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١ 

/ 1 6 

١ 5 
2-85 


لين 


ابو 
م كج ذا يه و و- هم < ه 
ا 
٠ (‏ 6 
لة ©» 7 0 نه ير 2 . 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيمًا مباركًا فيه ىا يحب ربُنًا ويرضى» وأشهد أن 
نه لان وفك لا خزياف الموو افيه أن :52و فده ووس لل الله 
وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد؛ فتحوي هذه الرّسالة عرضًا لدعوات الأنبياء هلاه الواردة في 
القرآن الكريم» وبيانا لا فيها من حكم وعبرٍ وعظاتٍ استللتها من كتابي 
«فقه الأدعية والأذكار» لرغبة بعض الأفاضل في طبعها مُفْرَدةَ وأسأل الله 
أن ينفعَ بهاء وأن يَرَزُقَنا خسن الاقتداء بهمء والسَّيرَ على مِنْهَاجِهمء إِنَّه 


عدب اانه و 
مح دري كينا 


وكتبه 


8 0 
5ه رح 7 له وين ل 7-0 


١1/5/١١ فى‎ 


مكانة دعوت الأنبياء لب 


في القرآن الكريم آياتٌ كيز انكر ان الأانها أنكلة من دضو انك الامياة 
والمرسلين» ومناجاتهم لريّهم» وتوسّلهم إليه» وفزعهم إليه» وانكسارهم بين 
يديه وذفّم وخضوعهم. ورغبهم ورمّبهم» وكال أديهم في مناجاتهم لريهم 
وتضرّعهم ودعائهم؛ وذلك ليتعلّم عباد الله المؤمنون النّهج السّدِيده والطّريق 
الرّشيدء والمسلك القويم في دعاء الرَّبّ لا ومناحائه. 

وهتان ذكر انه لآ في سورة الأنعام طرقًا من أخبارهم المباركة» 
وأعمالهم الجليلة» وأوصافهم الفاضلة قال سبحانه: ## أَوْليِكَ الدب ا 
َهُْدَدْهُمُ أَقَسَدِة 4 [الاكه : .]4١‏ وهذا فيه الي لله باتباع سننهمء 
ولزوم بجهم, وتوجية لأمّتته عليه الصّلاة والسّلام ‏ بأن يكونوا كذلك» وقد 
فعل #لكه ما أمر به» وامتثل ذلك حقٌّ الامتثال؛ فاهتدى هدي المرسلين قبل 
وجمع كلّ كال فيهم» فاجتمعت لديه فضائلٌ مباركةٌ وخصالٌ عظيمةٌ فاق بها 
جنيع العالمين» وكان سنيّدَ المرسلين» وإمام لتقن وقدوة الصَّالحينء صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 


لاد 


والأنبياء هم صفوة النّاس وخلاصتهم» وفي قصصهم وأخبارهم عِبَرٌ 
وعظاتٌ بالغاتٌ للمؤمنين» ليقتدوا بهم في جميع مقامات الذّين؛ في مقام 
التّوحيد والقيام بالعبوديّة» وفي مقامات الدَّعوة» والصَّبر والنَّات عند جميع 
النّوَائبء والشَّدائد وتَلْمّي راتت ني اك والط امن وفي مقام 
الصّدقء والإخلاص لله في جميع الحركات والسّكنات» وفيها من الوعظ 
والتّذكير والتّغيب» والفرّج بعد الشّدَّة وتيسير الأمور بعد تعسّرهاء وحسن 
العواقت المقباهدة فى هذه الذان'نافيه سلوة الميحزوين» وزاة للمتين؛ 


ورف 06 


وسرورٌ للعابدين» وأنسٌ للمؤمتين» # لَقَدَ كانت ف صَصَصِِمٌ عبرة لأؤل 
لْأَبني” مَا كن حَِيِنًا يُفَْى ولحكن تَصْرِينَ اذى بين يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ 
كل سَىء وهدى وَيَحَة فو موْمِونَ 487 [ملففتت ]. 

إن الله لا قد اعفار أنوائة وامطتات ‏ وتكالهه والساهي وجعلوب 
للخلق قادة وني الخير قدوة؛ فبهم عرف الله» وهم وُحٌدء وبهم عرف 
الصّراط المستقيم» وعلى آثارهم وصّل أهل الجن إلى كلّ نعيم» وفازوا بكلّ خيرٍ 
وسافةق لذ روا دوه ذل كما العتمفو ا لتعاد كوك معت به 
الاقتفاء لآثارهم, والسّير على نمجهم. وتَرّسّم خطاهم. 


قال الله تعالى: #وَجَمَلْنَهُمْ أيْمَّهَ يَهدُوت يأمرنا ونا لَه فِعْلَ 


سم صرب نس عحد 
و 9 7 


الْخَيْرْتِ وَلِقَامَ الصَلَوة وَإِيسَآَ الركرد 
ملي الله لا .بفعل,الخيراتة وإقام الصّلواكه وإيناء الركافة والمداومة 


0 120 4< 5 0 سسا ا 
وكانوأ لعا عديدين 40 [غلذاليقة ]. 


-/- 


على عبادة الله» فكانوا بذلك قدوة لمن عداهم, فمن اقتدى بهم فاز» ومن 
انتَسَى بهم غيم. 

من كمال الأنبياء: ما ذكره الله عنهم من عظيم صلتهم بالله» وكمال إقبالههم 
عليه» وقوّة التجائهم إليه في أحوالهم جميعهاء وشؤونهم كلّهاء كا قال تعالى: 
لإنَهُمٌ كاوا تروت ف الْحَيَاتِ وَيدْعُوتا رَصَا رهبا ركاذا لا 
خَشِعِيت 450 [غذلافبيقة ] أي: يبادرون إلى الخيرات» ويفعلونها في أوقاتها 
الفاضلة» ويكمِّلونها على الوجه اللّائق الذي ينبغي» ولا يتركون فضيلة 
يقدرون عليها إِلّا انتهزوا الفرصة فبهاء #ويدغوتتا رَعبا ورَعَبسا4 أي 
يسآلوننا الأمور المرغوب فيها من مصالح اليا والآخرة» ويتعوّذون بنا من 
الأمور المرهوب منهاء من مضارٌ الدَارَيْنَ» وهم راغبون راهبونء لا غافلون 
لاهون. #وكاووا انا حلشعيت »# ا عافه ةن دين مُتَضْرٌ عين» فا 
أكملها من حالٍ! وما أحسنها من صلةٍ ومعرفةٍ بالرَبٌ العظيم» والخالق 
الجليل! قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كنله: «فإنَ الأنبياءً 3 الوا" الله 
ودعَوه كما ذكر الله ذلك في قصّة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهي)") 

كم هو جميلٌ بالمسلم أن يعرف سير الأنبياء وأخبارهم» وكال تعيّدهم 
تدللينف وخضوعهم. وخشوعهمء وما وصفهم الله به من الصّدق 
الكامل» والأوصاف الكاملة» وما لهم من الفضل والفواضل والإحسانء 


.)66© «التّوسّل والوسيلة» (ص‎ )١( 


ليعظم د من الاقتداء بهم!! وقد ذكر اله لآ في مواضع عديدةٍ من 
القرآن الكريم أمثلةً عديدة من دعوات التَّبّنَ وسؤالات المرسلين لربٌ 
العالمين» وعظيم رجائهم ل رحمته» وطمعهم في فضله. وفزعهم إليه في جميع 
أحوالهم» فذكر دعاء آدمَ ويج وإبراهيم وإسماعيل وموسى ويونس 
وأيُوب وعيسى وغيرهم من أنبيائه ورسله ‏ عليهم صلوات الله وسلامه - 
لعلو الثاين قيفه الذعاك انندم كال الألساء والتدلل :رت الغالمنة 
وذكر تعالى إجابته لدعواتهم» وتحقيقه لرغباتهم» وتيسيره لأمورهم مهما 
عظم الخطبء واشتد الكربء وكم لقوا من الابتلاء والمكابدة» وعتوٌ 
الأقوام» فصبروا والتجأوا إلى ريم مؤمُّلِين منه الفرّج» راجين منه التَّيسير» 
فجاءهم فرج الله ونصره وتأييده» لال التجائهم». وحسن رجائهم. 

ومن اقتدى بهم في ذلك أعانه كما أعانهم. وأنجاه ى]| أنجاهم. 


سه وه 


وتأمّل ذلك في قولة تعال :38 وذا الشون إذ ذهب معلهما فظن أن أن نقد ر عله 


اج 


قاد في الْظْلْمت أن لاله إلََأنتَ سْبَحمَك إِنْ كنت ين امير 58 
لْمُؤميت (هم'» 


2 سل 1ن 59 و ىس 8 _ وه 2< 3 
[ غك لجيه ]. وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن افقتدى فى شدنه وكربه 


سح جب 6ل سلس ع اس متسس سيم ع 
فا ستحنا له وحينه من الغير وكنالككت شحى 


خش 


بيونس َكلذ في هذه الذعوة» روى التَرّمذي عن سعد بن أبي وقاضن 


َه 5 .4 0 ل روم . 2 2 عرس ٠‏ 00 
دعنك قال: «قال رسول الله 4: «دَعْوَةَ ذى النون إذ دَعَا وَهُمَ فى طن 
و - 0 َه م وهر 7 2 ال بربرم و - 3 7 و ور ار 
الحوت: لا إله إلا انت» نك إني كنت مِنَ الظَالمينَ؛ فإنه ل يَدعَ يبا 


رَجُلَّ مُسْلِحٌ في نَيْءٍ قط إلا اسْتَجَابَ الله لهُ) ”"". 
هذاء وسيمُرٌ معنا إن شاء الله عرضٌ لدعوات الأنبياء الواردة في 
القرآن الكريم» وبيانٌ لم فيها من كم وعظاتء سائلين الله العون والنّسديد 


وأن يوفقنا لاشباعهم, والسَّير على مِنْهِاجِهِمْ إِنَّه سميعٌ محيبٌ. 


5521© 


)١(‏ «المسند» (1/ 217١‏ و«اجامع الرّمذي) (7050): وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
. 


12 


استغفارالانبياء ليه 


لقد ذكر الله لا ني كتابه القرآن الكريم عن أنبيائه ورسله_عليهم صلوات 
اله وسلكه مق اناك ادعو ووقام تل اليم وخشوعهو وايتكافي 1 
رب العالمين» فكانوا في الخير قادة» وللمهتدين من عباد الله قدوةً وسادة 
ومع هذا النَّام والكمال فقد كانوا ملازمين للتّوبة والاستغفار» والإنابة إلى 
العزوة القنان: 

وقد ذكر الله لا في غير موضع من القرآن عن غير واحدٍ من الأنبياء 
استغفارهم, وتوبتهم إلى الله لا. ْ 

ومن ذلكم ما ذكره الله لا عن نبيّه آدم تيد قال الله تعالى: ونا 


ل ع ل سح سس له 0 


ا م رسغء 2 > يوا مه سا" 0 دأ 4 0 مع 50 . 38 
يكَادَمُ سكن أنت وَرَوْجَكَ ابكنة وكلا متها رغد احيث سُِنَسُمَا ولا تَقريا هاو الشّجرة فسكونا 


3و 0000 


7 َلطلِيِنَ (0) الهم 2 6 0 وه ما كنا 3 17 5 : 0 و 


صد 
3 و ل 1ه 00 وء ع1 ردي 18 1 اراس اس مس مجع ع 
عض عَد و ولْكر في الَْرْضٍ مستفر ومبّع لحن )فلح ءَادَمْ من ريكست قَنَابَ عَليَهِ إن 


هوَائوَبَأليحِمْ (4)50 [غفالبقة ]» وقال تعاللى في سورة أخرى: #وَيِعَادمُ أسَكُنَ أن 


ل 2ه ورد دج ايه م سس يع يس ا آذ ل هه 


4 00 له غ ىج ل سب تل م 4 سح علا م 
وَرَوجكَ الْجَنَةَ فكلا مِنّ حيث يسْدَسُمَا ولا قرا هاذو السّجرة فَسَكونا مِنَ ألظدلويت فَوسَوَس لما 


-75- 


لصيِطننٌ ليع فنا ما ورى عنما ا عن هذ و اَلَّجَرَة إل 
أن موا ملك أو مَكونا من للد (:) وَفَاسَمَهِمَ] إن لكا لمن التتصحيرب ]قد ذه 


يمور فَلمَادَاهَا لكر بدت ما 0 لبك يا ا درق لمكو ونادنهما 
ا 0 يَلَكَا الضَّجر 02001 1 للك نال 2 000055 جين 11 َالَارَََا طلدمة 


إِذَا 


أنَفْسََا وَإن لَرَ تَطْفْرَ لا وَرَبَحَمََا لدَكْونَ مِنّ الْحَسِرنَ (5* [غلضاق ]. وقال 


لها 


ود اعمس جح روس 2 جر تدحت ٠١‏ اج ٠.‏ اعرد برا 00100 


ال كن ا د ار 05000010 
وعصو دم ريطتو هلبه ويه فاب علو وَكد 457 [144: 


يد ساح سد اه 


وذكر عن نوح تلد أنه لما سأل ربّه وناداه: بن مِنَ َمل وَإِنَ وَعَدَكَ 


الح راك ا بن )4 [نذ م ]. حيث أدركته الشّفقة على ولد 


وقد وعده 0 الوعد لعموم من آمنّ ومن لم يؤمنء 


200 و ددظ بيو 


لذلك دعا مهذه الدّعوة فقال الله له: مدنو الي املك إِنْهء عمل غير 
مج مكَاسَنِمَا لت لَكَ بو عِلمٌ إن أَعطْلكٌ أن ككرت من آلْبنهِِينَ (45 [ للج 


فندم تلك مما صدر منه. وطلب من ريّه العفو والغفران: ##قَالَ رَبَ ِف أعوذ 


0 
يا ين تتا تمن 


بلك أن أَسْتَكَمَالِيْسَ لي فا بالك لكين حكن يِنَالْحَسِرِينَ 40 
[ شوم 0 م ]ء فهذا مخفا وو منه عاك . 


0 


وذكر لا استغفار نبيّه إبراهيم 0 # ريّنا 
كه الحين] 


أغفْرٌ لى وَلولِدَىَ وَللْمَؤّمِنِينَ يوم يقوم | لحسَّاب 4 1م فو تافز | وقال: 


اده 


وَالذِى أَطْمَعْ أن يَخْفِرَ لي حَطِيحقٍ يوم الت 405 [1لتلة ]ء وقال: #إوآرنًا 
ا ا كاك الك َب الحم (4159 [ؤالبعة ]. 

وذكر سبحانه استغفار نبيّه موسى 32ة» ومن ذلك قوله تعالى عن 
موسى 2ل : #دَالَ راق ظَلَمََنْفَي عفرل فَعَمَرَلهرَئههُوَالْعَفورْ لصم (4)5 
81 التقة ]» وقال موسى: « كَالَ رن عر لي ولك وَأَدْيلئَا ف ميلك وَانَ 


أ حم ليت 4 [ غَذالاق ]» وقال موسى: : #شبحتئك ست تلكوأ 


ا 00 لضاف ]» وقال موسى: 00 لسَفَهاء مِنَاإِنْ هىّ 
200 01 200 يو مهدح .ء 0 20 بحو م5 م 0. ده 


1 راشي كالى كذ ا 


درو جرس اود بار عت ل ع د . > سمهي ع مودير 
بو من أَسَآء وَرَحَمَتَ و 00 000 كه ن ويؤوؤت 


> 09 سم ذه سَّ -ه ده و د صني م مح 2 0 
ألرَكَرةَ والدِنَ هم كَايَينا َؤْمِيُونَ () الَدِنَ يَتيِعُوت الْرَسُولَ ألنَىَ الأم ألَذِى 
يجدونَة 101 0 لكلف ]. 


وذكر سبحانه استغفار سليان عَقِتلاد فقال: ا مَتَنَامْلمقَ وتنا عل 


5 5 11 202 م 00024 0 5 عزو . +ية 


كد 


1 و بعص 
حالرفات ا كذ قن 


د ع د عد ما سر سسحت ور سه سس سح 


لْمحَرَابَ 150 إِذْ دَحَلُوا عل داودد مَمَرْءَ مهم فا يَخَّفْ حَصَمان بق بِعْصنا عل بض 


ل 
لمَو يدن بالْكن ولا خط واه نااك سو الصرْط (50) إن هذا أض له يسع وضعو نجه 


د ل 7 02000 م عبر عير خب صرييي ١.‏ + جد زفي نزي 22 

وى نجه وحِدَهٌ فَعَالَ أ كيليب وَعَرّف فى لَلْغِطَابٍ (5) فَالَ لَتَدَ ظَلَمَكَ سْوَالٍ تَمَيِكَ إل 
جا ف و ب ررح ذه ورا د ل عع 0 

تعاجهء - وان رامن اخلط سني تعضهم 8 عل د بَعْضِ إلا 


هم وطن دَاودُأَتََ او وناب © تن مَعََريًا لَه لِك وَإنَّ لم 


ا مو كاب )4 [ خض من 


و ا ره 


- ا و دس لقي 
زِين 0 


ص هه صاش وس اسم ل سر الاسم هه ووء سا سا سر 3 هو وي م صاس 
قعَادى في الظلمّت أن لا إللهٍ كاك واس هيك 13 


0 


سينا له ُمَلْعَي وكدللك ُجى الْمُؤميىك (ه)4 [غكذالفيقة ]. 
فهذه الآيات مشتملةٌ على توبة الأنبياء واستغفارهم» وعظيم إنابتهم إلى 
لله لأ قد ذكرها الله عنهم في كتابه في معرض الثّناء عليهمء وبيان فضلهم» 
وكملهم ليتأسّى بهم النَّاسٌ ويقتدي بهم الخلق» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
يخلثة: «والله تعالى قصّ علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب)""' اه. 
وكم هو جميلٌ بالمسلم أن يتأمّل هذا القصص الكريم» وال حال العظيم الذي 
عليه هؤلاء الصّفوة المختارة» أنبياء الله ورسله - عليهم صلوات الله 
وسلامه ‏ فيجعلهم قدوةً في لزوم التّوبة إلى الله» والإنابة إليه» والإكثار من 
الاستغفار؛ فإِنَّ في ذلك رفعةً الدّرجاتء وتوالي الخيرات» وكثرة العطايا 


2 22 3 ٍِ 
كنا يرن لاعت التوابية وعث المطورين: 


.)6 /١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


دعاء آدم تكد 


إن من الدَّعوات العظيمة الواردة في القرآن دعاء آدمَ لِك أبي البشرء 
المشتمل على توبته إلى الله وطلب مغفرته و رحمته» وإقالة عثرته؛ حيث كان قد 
ارتكب ما نهاه الله عنه» ووقع فيم| منعه منه» قال الله تعالى: ©#وَيَعَادَم أسَكن أت 


سح وو دح س له < وس سس إن تح رس 


4 س2 شر 2 عر 2 ا ا 00 لاص لس -ه امح عر 2 
وَرَوِجَكَ الْجَنةَ فكلا مِنّ حيث سْنَسُمَا ولا قرا هاو الشّجرة فسَكونا من ألظنِلويتَ 00 فوسوس لما 


#آ يه 220 00 


00 ل 5 نا 2 دض رز ل وسار 50-7 7 
الشَيْطدن جيف هما ما وى عَنْصْمَا من سَوءَانهمَا وَقَالْمَا نسحا رد ماعن هوا لشَّجَرَةٍ | ان 


2 ل س2 2 لس آذه 24 سه سرس م سر ص يه 0001 3 
عونا مَلَكين أو كوا من شد 5 وَقَاسَمَهْمَآإِقّ لكا لم نَ اليرت فد لهم بعرو 


2000- 


صد 
م م 2 دس << 04 1 سم 2 2 2001000 000000 
1021 
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همان يلكا ألسَّجَرَة أل لَكْمَإنَالشَعِطنَ لَاعدرجِين 410 [ هللاف ]. 
فهذه خطيئةٌ آدم وذنبه الذي اقترفه» ولكنّه سّرْعَانَ ما أناب» واعترف 
بذنبه» وأقرّ بخطيئته» وطلب من ريّه العفو والغفران» وقد أهمه ربّه كلماتٍ 
يقولهاء ودعواتٍ يدعو بهاء فقَبل توبته» وأقال عثرته» ورفع درجته. وهداه 
واجتباه؛ فتلي ءَادَمُ من ريه كلمت كناب عليه ه اليم (4)50 [ سه البكة ]. 
وهذه الكلمات المي تلقّى آدمُ يتاه من ربّه -على الصّحبح من أقوال 


-11- 


أهل العلم ‏ هي المبيّنة في قوله تعالى: لأثَالَا رَبَنَا طَلمَآ أَنشْسنا وَإِن لَر تَْفرَ آنا 
وَرَتحَمََا لمكن مِنَالْكَيِرِنَ 4157 [شتذالجاك ]. 

جارخ خرن الطرقه قد لالد يدل عليه فاته أله عل 
ثناؤه - أنَّ الكلمات الَّي تلقَامُنَ آدم من ربّه هن الكلمات لني أخبر ‏ جلّ 
ذكره ‏ عنه أنه قللها متنضّلًا بقيلها إلى ربّهء معترفًا بذنبه» وهو قوله تعالى: 

الآ سنا ون لمر لنَاووََحَمَنا دكن مِسَالْحَسِرنَ 704" . 

ومعنى هذه الدّعوة أئ: قد فعلنا لذب الْني ينا عنه» وضررنا 
أنفسنا باقترافه» ووقعنا في سبب الخسران إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذَّنبِ 
وعقوبته» وترحمنا بقبول التَّوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله لها 
ذلك كم قال تعالى: # ماكلا ينها بدت طْمَا سَوْءَ'نُهَمَا وها يَخْصِمَانِ علييِمَا 
من وَرَقِ لد وعصو ادم ريه َف م بعبنه ريه هاب عَليِهِ ودف (41053 
ماظن ]» وذِكْرٌ هذا الأمر عنه وبيان هذه التَّوبةِ منه فيه تعليمٌ لذرّيّته إذا 
وقعوا في الذَّنب والخطيئة سبل الرّجوع والأوبة» وطريقٌ الإنابة والتّوبة. 

قال ابن جرير ينتنه: «وهذا الخبر الْني أخر الله عن آدم من قيله الْني 
لقّاه الله إيّاه فقاله تائًا إليه من خطيئته تعريفٌُ منه ‏ جل ذكره ‏ جميعَ 
المخاطبين بكتابه كيفيّة التّوبة إليه من الذُنوب...» وأنَّ خلاصّهم مما هم عليه 
مقيمون من الصّلالة نظيرُ خلاص أبيهم آدم من خطيتته»”". 
)١(‏ «تفسير الطَّبري» (087/1). 
(؟) «تفسير الطبري» /١(‏ /0/1). 


دلا 


وقال ابن كثير تخله: «وهذا اعترافٌ ورجوعٌ إلى الإنابة» وتذلل 
وخضوعٌ واستكانة» وافتقارٌ إليه تعالى في السّاعة الرّاهنة» وهذا الس ما 
سرى في أحدٍ من ذرّيّته إلا كانت عاقبثه إلى خير في دنياه وأخراه)”!". 

هذاء وإن الخطأ واقع من بني آدم له محالة» وكل بني آدم خطاءع. 
ولكن كم هو عظيمٌ من الإنسان أن يبادر إلى الخلاص من مغبّة الإثم» وأن 
يسارع إلى الففكاك من عاقبة الخطأء متشبّهًا بأبيه آدم ومؤتسيًا به. 

روى الإمام أحمد في «الزهد» وأبو الشيخ عن قتادة قال: (إِنَّ المؤمن 
ليستحي ربّه من الأنب إذا وقع به ثمَّ يعلم ‏ بحمد الله أين المخرجء يعلم 
ع2 5 * 10 إلى 5 5 42 0 34 
أن المخرج في الاستغفار والتّوبة إلى الله لأ فلا يحتشمن جل من التّوبة؛ 
فإِنَّه لولا التّوبةٌ م يخخلص أحدٌّ من عباد الله» وبالتّوبة أدرك الله أباكم الرّئِيسَ 
في الخير من الذنب حين وقع به)”". 

ثم إن أعظم المخسران» وأشدّ الحرمان أن يترك العبدٌ التَأسّى بأبيه» ثم 
يتأسّى بعدوٌ أبيه» وعدوٌ بنيه إبليسّ الطَّريد فإنّ آدم ذا وقع في الذَّنب 
اعترف به وأقنٌ وافسأل الله المغفرة» وأمًا إبليس فإنَّهُ عصى وأصكّ ول يقر 
بالخطأء ومن تشبّه بآدم سعد مثله. ومن تشبّه بإبليس شقي مثله. 

وقد نقل القاسمي يتلتة في «تفسيره» عن بعض أهل العلم أنه قال: 


«إِنْ آدم عَلِكناه سعد بخمسة أشياء: اعترف بالأنب» وندم عليه؛ ولام نفسه 


.)١85 /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)580 /9( أورده الشّيوطي في: «الذَّر المنثور)‎ )1( 
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وسارع إلى التّوبة ولم يقنط من الرّحمة. 

وشقي إبليسُ بخمسة أشياء: ل يقر بالذّنبء ولم يندم ولم يلم نفسه. 
بل أضاف إلى ريّه فلم كعووقط هن الت" ابه 

فمن أشبّه آدم بالاعتراف» وسؤال المغفرة» والنّدم والإقلاع إذا صدرت 
رت اسار اومان ومن أشبه إبليس إذا ملازية الذنب الأ يؤال 


وه 


اك ا ار 


فيه 2زم الرّية: يبن ادم لا يفيدتكم اشيم 2 حرج بويك من الجة 

7 2غ سا ”0 سور سا لا سح م د ع لم عاص ار ح مهمه 0110 سرح سس 
00 رتك هوَوَقمِلهعِن حَيث لاتروتهم إِنَا جلما 
لَولِينَ أوَلية ِلََ لا بؤْمِونَ 450 [غكذ للف ]. 


أعاذنا الله منه» وحمانا من شرّه» ووقّقنا للتّوبة النّصوح» وحسن الإنابة» وألحقنا 


باينا آدمء وبالعائلين من عباده» نه سميع عي 


551 


.)57157 «تفسير القاسمى) (/ا/‎ )١( 


1955 


00722 


1 


دعاء نوح نيك )١(‏ 


لقد ذكر الله لا دعواتٍ نبّه نوح ليلذ وذكر قصّته وما كان من قومه. 
ونا ار لديم كلو يعي النذاف الك انايو نيه حارو ا سودات الخقية 
في غير موضع من كتابه العزيز وكان عَتكذ قد أرسله الله تعالى لا عُبِدَتُْ 
الأصنام والطّواغيت» وشرع النَّاس في الصَّلالة والكفر» فبعثه الله رحمة للعباد» 


يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينهى عن عبادة ما سواه. 


قال الله تعالى: ##لَْدَ أَرَسَلمَا نُوحَا ِل قَوَمِد- فَقَالَ يفَو أَعبدُوأ أله ما لْكممْن 


لَه غَيرم يه لَمَاكُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يوم عَظِيم (2)دَالَ الْمَكةُ من فَوِْءَإنًا لَرَكَي 
صَكَلٍ تين (5) مَالَيََوَمِ ”7 فى رَسُولٌ ين رت ميت (50 
0 لك وَعَلَرٌ ص ألما انكو أوعِبثْر أن 
ج20 كر من ري عل و عل بعك يطخ وا لط زر 


- 
2 ساح ل ع برص صرح و < ع < ماح لا ع وه دوهج 


فَأخينة والذَي ممة ق النلق وَأغركنًا اديت حكروا 006 إِنَهُمَ كاوأ وما 


يت 450 [غلذ لاف ]» لقد تلقّى قوم نوح تكد دعوة نبيّهم بالصّدود 
والإعراضء والكِبْر والأنّفة» والمكر والكيد. والعُتوٌ والتّكبُر والتّهديد لنبيّهم 


230- 


بالرّجم والقتل» ونا طال مُقام : نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراء 
وجهرًا وإسرارّاء حيث مكث فيهم ألف سنة إِلّا سين عامّاء وكلًّ)ا كرّر عليهم 
الدّعوة طَوَالَ هذه المدَّة صمِّموا على الكفر الغليظ» والامتناع الشَّدِي وحيتئذٍ 
دعا عليهم كي دعوةٌ استجامها الله منه» فقال: #فَالْرَب إن قوب ى كدو 000 فم 
نت وَيَنَهُمْ فنَحَا وحن وَمَن مَعِىَ من امون (400 [54ؤالة ]» أي: فاحكم بيني 
مدي عا رمعلل ملف لقال برط الال و11 
وك أكون اق دان ننه ان ستيه ونع معدن اهل الكناك: 
وفلدي ال شال نه اتعيعات دعاء فيد ونه نوح ظايتيذء فقال سبحانه: 
امهو مع فى فى الستفوم 00 ابابا )إن ف كيه وا 
كاتأ حرم مُؤْمنَ 10 وَإِنَرَيكَ لهو لعز لتحي 4157 [18الئةلة ]» وقال الله 
تعالى في موضع آخر في بيان دعوة نوح تكله على توق اعدو برسالقة 
وبيان استجابة الله تعالى لدعائه بإهلاك قومه: #كَدَبتَ لَه وم نوج 2 
دالوأ حون وأزدجر '(0) مَدحَارَيه: أن معْلُوبُ فأنتور 0 فرحنا بوب الْسَّمل ا مُنجَمِرِ 
01 وَفَجَرَنًا رض عو َال ألْمآم ع مره د هيِرَ )لَه َك دَاتٍ أ الوح ودسْر (05 
حر ينا جرَاء لِمَن كان كفر 10 ولمّد كه َيه فَهَلْ من مُدَكرٍ 0 فَكْيَفَكَانَ عَذَاي 
وبر 87 وَلقدَ يسرك لان للدَؤْ مهل من مُدَكر 450 [خة التكية ]. 
0 إِنَّا دعا بهذه الدّعوة نا ينس من صلاح قومه وفلاحهم 
أى أ َم لا خير فيهم, وأئّهُم توصّلوا إلى أذيّنه وتكذيبه بكلّ طريق من 


371 


فِعالٍ ومقالٍء ودعوثُةُ عليهم إِنَّا كانت غضبًا لله» فلبّى سبحانه دعوته 


ع 00 9 2 
وأجاب طَلِيتَه ولَيِعْمَ المجيبٌ هو سبحانه والمان: # وَلْقَدَ نادننا نح فَلِْعُمَ 


04 


لْمْحبُونَ () مجه اموب الكرب الْعَظير (45 [ذ قافا ]. 
ولا أراد سبحانه إنجاء نوح والمؤمنين» وإهلاك قومِه أمره تعالى أن 
سضهوة ٠.‏ 2 7 78 >1- سم يرو. سا 0-8 كو سح سس 
يصنمَ الفلك» وهي السّفينة العظيمة: #قَالَر يَاصَيْقِيِمَا كرون (5) فَأَوْحيما 
2 > مسر صحبردم هر بج مسن جد انلا سل سل عر ا و 2ه ره رم 35 
لَه صمح افك يووا هد بآ ناوا رَاَلتَّمُورٌ سلف ف 
مومه وورهة روود سم 00 جرع ء و كارا بن 14ج ا 0 7 
روجا انين وأطلك إلا من مسبَق علي و القولمنهم ولا تحخاطبّن في الَذِين ظلموأ نكم 
2-2 001 و 0 يمرل ره 
مُعرّقوت (450 [للفنفة ]» وعَمِل تقكلذ على صنع السّفينة» وكان قومه 
و 5 7 5 5 ٠. 8 5 ٠‏ 5 74 121 آذ 7 للا 
يمرُون به وهو يصنعها فيسخرون منه. وميزؤون من صنيعه: #وَيصكعٌ الفُللك 
2 7 م يك ل 2 4 00 هء بو م سس باص 4ح مه 7 
وَحكُلَمًا مر عليه ملا مِن فَوْمِو سَجْرْوأسَهُ فَالَ إن حرو نا وإ حر منكة كما 
مسْحَرُونَ (4)50 [غقه+ ] أي: نحن الّذين نسخر منكم, ونتعجّب منكم في 


عم 200 امثير 


عليكم» #سََوْفَ تَتَلَمُو من يَأَئِهِ عَدَابُ عيرِيه وَل عليه عَدَابُ مُقِيِمٌ (4)50* 
050 5 َ 8 11 5 2 43 2 
[يتدم ]» وقد كانت سجيّتهم الكفرٌ الغليظ» والعنادَ البال» ولعت والطّغيان» 
وحلت العقوبة؛ قال الله تعالى: # حَوّهَإِدًا جَء أَمَنا ودار انور قلَسَاَحَمِلٌ فيبَامِن 

ك* ورم م2لم ‏ ره 12 سسا سل الاسم سم مر رح انين بل نرت مز سه امن عرق .ار بز 27 
كل روَجَيْنِ أنََيْنِ وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءَامَنَ معة: إلا 
لِيلٌ (4)40 [نتةم ]ء فنتبعت الأرض بالماء من سائر أرجائهاء وارتفع الماء على 


أعالي الجبال» وعم جميع الأرض طوهًا وعرضّهاء سهلها وحَرْناء قفارها 


- 11 


ورماهًاء ولم يبق على وجه الأرض تمن كان بها من الأحياء أحدٌ لا صغينٌ ولا 
كبيتٌ» ونا هلكوا أجمعين أَذنَ لل" لا للأرض بابتلاع اماء» وللسّماء بالتوقُف عن 
المطى» 3# وبل تأرط ابل ما وتسم أكلى وعَن لماه وفص الأمر وأسوت 12 

لْلْوْدِيَ وَقِِلَ بْعَدًا يِلَصََرِ ألطَلِينَ )4 [2 + ]ء وأمره سبحانه أن يببط 
بسلام ومو فو ١‏ شي اما الذي على الأرضء وأمكن السَّعٌ فيهاء 
والاستقرارٌ عليهاء #قِبلَيس آي موك نار كت وك ول امورقكن قلف 
0 من عَدَات أَلِيف (0)» [نلذهت ]. فهذه نسحاب الله 
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لدعوة نبيّه المعصوم, وتنفيذٌ لما سبق في قدره المحتوم» وا ُّ انَهُ عاب عل أَمْرِوء 


ردصا هه 6 ا« بد 


ولاحن أكرر ناس لايتَلمئت 450 [نط فنك ]. 


5521© 
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دعاء نوح تن (؟) 


لقد مرّ بنا دعوة نبيّ الله نوح طليكلاك» وسُوَالّهُ ربّه سبحانه النّجاة من 
القوم الظَّالمين ودعاؤه عليهم بالحلاك ذا عَتَْا وتكبروا وتجبرواء واستجابة 
اران كويب الطرناتة واحجن تركاومن معدق الاك لحرن 

وقد كان عَقكة عبدًا شكورًا ىا قال الله تعالى: «إإِنَّهه كارت عَبّدًا 
مَكْورَا ((412 [غكذااية ]» وفي هذا تنوية بالثّناء عليه بقيامه بشكر الله واتّصافه 
بذلك» وفيه عي لذرٌيّته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه: وأن يتذكّروا 
نعمة الله عليهم؛ إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرضء وأغرق غيرهم. 


02 م 


ومن شكر نوح َل ما ورد في قول الله تعالى: #فَإِذا أستويتأنت ومن مَعَكَ 
َل الك مم لٍلَلْمَدُ الى تحدَامِنَالمَو الظيلِمِينَ (0)) وف رب أن مفلا مروت خَيْرُ 
الْعزِينَ 45 [غ لقف ]. وهذا فيه تعليمٌ من الله سبحانه لنبيّه نوح عقكيد 
ولمع من زوفت أنه يقر لوا بهذا الدعقه :23 له سحاد وهة فل 
نجاتهم من القوم الظَلينَ وسؤالّا منه سبحانه أن ييسّر لهم منزلا مباركًا. 


قال ابن كثير يخلة: «أمره أن يحمد ربّه على ما سخر له من هذه السّفينة 


كت 


فنجّاه بها» وفتح بينه وبين قومه. وأقرّ عينه مين خالفه وكذّبهء كا قال تعالى: 
«وَاليّى حَلقَ لوي لها وَبعَلَ لكر ين الماك وَالاتعَن مَارَكُبونَ (5) ِتَستَوأ عل 
هورف ثم تذكزوا رعمة ريك إذا أَسَمَويْم عَليْهِ وَتَموُوأ سْبَحَنَ الى سَخَّرَ َنَاهَدًا 
وما كنا له مُفَرِنينَ 15 ونا إِلَ ريا لَمنْقَلبونَ 400 [لذاففة ]ء وهكذا يَؤْمَرٌ 
ادعام ف اننذاء الامو أن يكون غل اللبن والبزكة» وآن تكرن عاقتها مود 
كما قال تعالى لرسوله يإ حين هاجر: # وهل رب أَدِلى مُدْخَلَ صِذْقٍ وَأْخْرجقٍ 
يح صِدْقٍ وَلَجْعل لي من لَدْنكَ سُلْطننًا مَصِيرًا (4)20 [شتؤلاهة ]170 اه وقد 
امتثل نوح طَقِيتَنو هذه الوصيّة فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه ى) 
حكى الله عنه بقوله: لوال تاهبش ليحر دهَاوَمْرْسهادرَقٍ لودو 
(4)5 [نتذجت ] أي: على اسم الله ابتداءً سيرها وانتهاؤه. 

ودعاء نو يِتلا في هذا المقام قد استجابه الله ى] قال سبحانه: #قيلَ 


جز م .تر حي بو 0 3 


ينْأفِيِط سل مَنَا وَرَكتِ عَلَكَ وَعَلَ مو ككن لدللك وأ لت م 1 9 
مَِاعَدَابٌ ألِيِمٌ )> [متذ ] أي: اهْبط سامًا مباركًا عليك وعلى أمم من 
ةع أَي: من أولادك؛ فَإِنَّ الله لم يجعل لأحد ممّن كان معه من 
المؤمنين نسلا ولا عقبًا سوى نوح ظليتادء كما قال تعالى: ويلا دري م 


بَاقِنَ 47 [غقذالقنااة ]ء وفي هذا السّياق المبارك الذي ذكر الله - سبحانه 


)١(‏ «البداية والنّهاية» /١(‏ 57-55؟). 


د داك 


وتعالى - عن عبده الشّكور ونبيّه الذُكور نوح تكله فوائدٌ عظيمة ومنافع 
جليلة» ينبغي للمسلم أن يتنبّه لاء وأن يحرص على التزامهاء قال العامة 

٠ 0-0‏ 5 ا 45 
عبد الرّحمن بن سعدي وهو بصدد ذكر الفوائد المستنبّطة من قصة نوح 
تيكلد: «ومنها: ‏ أي: الفوائد ‏ أنَّه ينبغى الاستعانة بالله» وأن يُذْكَرَ اسمّه 
عند ركوب والدذولة وفي جميبع التََلْبات والحركات» 006 الله والإكثار 
من ذكره عند النّعم» لا سيّا النّجاة من الكربات والمشقّات. كما قال تعالى: 
#وَفَالَ أَكَبْوأفها بس أَلَّهيحَرِسهَاوَمرَسَها 4 [خ : 014١‏ وقال: ادا أسْتويتَ 
نت وَمن مَحَكَ عل لفك عمل لَلْمَدُ ِو الى جَحَمَامنَالْمو راَيلِييتَ )4 [2كذالقنفة ]. 
وأنّه ينبغى أيضًا الذعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة» كالمنازل في 
إقامات السّفر وغيره» والمنازل المستقرَّة كالمساكن والدورء لقوله: # وقل رت 
ِل مُزَلا مُبدك وَنْتَ حَبْرٌ الْمْزِاينَ (405 [غكذالفة ]» وفي ذلك كلّه من 
اصطحاب ذكر الله» ومن القوّة على الحركات والسّكنات» ومن قوّة الثقة 
بالله» ومن نزول بركة الله التي [هي] خير ما صحبت العبدّ في أحواله كلها؛ 
ما لاغنى للعبد عنه طرفة عين)7". 

ومن يِتأمّل سنّة نبيّنا الكريم يفل يجد فيها هذه المعاني العظيمة» والأحوال 
الكاملة والهدي القويم, في ركوبه وتنقلاته وذهابه ورواحه. 


ففي «سئن أبي داود» و«الترمذي» وغيرهما عن علي بن ربيعة قال: 
13 تشع اللطيك لكان فق علا مه شين فارص 311ا): 


1 


شهدت عليًا خيفعك وأتي بداب ليركبهاء فلا وضع رجله في الرّكاب قال: بسم 


-ه 


الله» فلا استوى على ظهرها قال: الحمد لله » ثم قال: #سْبَحَنَ الى سَكَرَ نا 
هَذَاوَمَا كنا لَه مُمَرنَ 4. ثم قال: الحمد لله ثلاث مرَّاتِء ثم قال: الله 
: ات نلا سك لخدت شي ري لانم 


3 


سول اا 
يع سكت ل قال: «إِنَّ 00 ل 7 لز شو بن 
5 اين الذثوت غاري)» 0 
وفي (صحيح مسلم) من حديث عبد الله بن عمر «ينغيد : «أنَّ رسول 
الله 9ك كان إذا ا ال ثمّ قال: 
سكن الى محر ناهذا وعافك1ا 1 اله مُقَرِنِينَ 15 واكاك ريا لَممَلبونَ 0 4 
[خكذالفففة ]» اللَّهُمّ ! نا تَسَأَنْكَ في سََرِنَا هَذَا الب وَالتَّقَوَى. وَمِنَ العَمَلٍ مَا 
تَرْضَى) للَّهُمّ هَوٌ وَنْ عَلَيْنَا سَعَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ بعْدَه الله أَنْتَ الصَّاحِبُ 
في السّمَر وَاخَلِيفَةُ في الأَهُلٍ لَه إن ع بك مِنْ وَعْنَاءِ السّفَرء وَكَابةِ 
لظ وَسُوءِ امنْقَلّبِ في امَالٍ وَالأَمْلِ). وإذا رجع قانّ وزاد فيهنً: «آيبُونَ 
نَاِبُونَ عَابدُونَ» لِرَبنَا حَاِدُونَ))”'". 


000 السئن أبي داود) ,)55٠95(‏ و«جامع الرّمذي) (5155)): وصحّحه الألبان 5 ا(اصحيح 
الجامع) 7250 5). 


(؟) (صحيح مسلم) (1757). 


 572-_ 


وكل هذا ذكرٌ لله 00 به والتجاء إليه. واعتادٌ عليه وهو هدي 
نبيّنا ‏ عليه الصّلاة والسّلام وهدي التَّبيّن من قبله» رزقنا الله الاقتداء بهم» 


والسَّير على مجهم. إِنَّ سميمٌ جيبٌ. 


5521© 
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دعاءإبراهيم :جك« )١١‏ 


إِنَّ من دعوات الأنبياء المذكورة في القرآن دعوةً إبراهيم الخليل ‏ عليه 


الصّلاة والسّلام عنلكة بان كوت ينذا اتلد قال ماك ا عر 


ووس 2< ساب ددج سه 


رب َجَعَلٌ هدًا بلدا ليا وززقٌ أَهلَهُدونَ أَلتَموتِ من َامَنَ متهم باه وأَليوْ و الاح 4 [البقق : 


َك 


1 


7 وقال تعالى: # وَإِدَ قَالَ إبرده 


ّ 


و لبجل هذا اليلد عإيكا واجحتيى 
َتنَأ متمد ْنَا 80 رن تدم لان كوا ين الاين شن يصق ونه مق وَمَنْ 
عَصَافِ وَإِنَّكَ عَمُور يحم (0)رَيَنآ ِف سكنت من ذُرَيقٍ بوَادٍ عير ذى رَرْعِ عِندَ 
َديِكَ الْمَحَرَ ريا ليِقيمُوأ الصَلَوهَ دأجَعَل أقْقِدَهٌ ص الاين تبوعة ليح وأرذفهُم 
من ألّمَررْتِ عله عت سكن 450 [ فس اباقع |. 

ففي الآية الأولى قال: ري لمَمَلَ هَدَا 4 وفي الآية الثّانية قال: 

رب لَجََلٌ هَندًا لْبَلَدَ اما 4 فنكّر البلد في الأولى وعدّفه في الثّانية. 
وقد قبل: إِنَّ إبراهيم تلد دعا ببذه الدّعوة مرّتين: 
مرّة قبل بناء البيت» وناسب التّدكير في هذا الموضعء ومرَّةٌ بعد بنائه 


واستقرار أهله به» فناسب التّعريفء ولهذا قال في آخر الدّعاء في موضعه 
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سن لبق 


ني: # الْحَمَدُ َه ألرّى مَعَبّ لي ع1 الكر تكس رركن إِنَّ رق لسمِيعٌ 
لدع 4050 1 شك إتافعة ]. 
ومعنى قوله: لأدَاوِتًا 4 أي: ذا أمنء كاملا في الأمن. يأمن فيه أهلّه 
فن التو فك :و لدعت 

وقوله: نرق أَلهدينَ ألشروتٍ4 إِنَّا سأل ذلك؛ لأنَّ مكّة لم يَكُنْ بها 
زرعٌ ولا ثمرٌ ولا ماءً. 

فإبراهيم تَلِتن دعا لمكّة ولأهلها بالأمن ورَعَدٍ العيش» مع قلّة المياه فيها 
والأشجار والزروع والنَّار وأن تكون حرّمًا حرّمَاه وأمنًا مناه فاستجاب 
الله تعالى لإبراهيم الخليل عَليتَ دعاءه وآتاه سُؤْله قال الحسن البصري كتلة: 
«هذا دعاءٌ دعا به إبراهيم فاستجاب له دعاءه» فجعله بلدًا آمنَّا)"". 


5 


وم 


قال الله تعالى متنا على 0 الاوك شك لي ريا 
امنا يجو إِلَيَهِ مرت هل شَىْء وَدْكًا من دنا ولكنَّ حرم لا يتلموست (4)50 


ا 


[112كقة ]. وقال تعالى: ل مو خط لاس فق 


0 1 ل 0 
حَوْلِهِمَ فِاَلْسَطلٍ َؤْسُونَ وبنِعْمَةَ أله يكُفرونَ 


#وَإِدٌ جَعَلَنَا لبت مَكَابَةَ َس وَأَمََا # [اة : 5 ١١‏ ]» وقال تعاللى: #ومن د حكن 


كنك ]ء وقال تعالى: 


ايك * [القفاك : 417 ]. 
وقد بين أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى_أنّ الله لأحرّم مكّة شرعًا وقدرًاء 


.)779/1( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


فحرّم مكّة في الشَّرعَ ف في آي عديدةٍ من القرآن» ويسَّر من أسباب خرمتها قدرًا 
ما هو معلوم. 

قال الشَّيخَ عبد الرّحمن بن سعدي تتله: «ومن الآيات البيّنات فيها أنَّ 
من دخله كان آمنّا شرعًا وقدراء فالشَّرعَ قد أمر الله ورسولّه إبراهِيم» ثم 
رسوله محدّدٌ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ باحترامه وتأمين من دخله» وأن ن لا 
جاع ]إن التعزيي ق ذلك سمل سيونها وأمعارها وثاماد». » وأمًا 
تأمينها قدرّا؛ِ فلن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النُّوس - حبَّى نفوس 
ا ا ا 0 
حميّتهم ونّعرتهم وعدم احت لهم للضّيم ‏ يجد أحدّهم قاتل أبيه في الحرم فلا 
جيجه ومن جَعلِه حرمًا: أنَّ كل من أراده بسوءٍ فلا بِدَّ أن يعاقبه عقوبةً 
عاجلة؛ كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم)”" 

وما يدل على عظم شأن نحريم مكّة وخطورة محاولة العبّث بأمنها: 


00 0 


ما جاء في قوله تعالى: # إِنَّ الديرت كَفَروأ أ وَيِصِدُونَ عن سَجِي ل الله وَالْمَسَجِدٍ 


8 


رصح اج 


رام أَلَّذِى ععاحة للقاسن ار ومن يرد فيه بإلصاي 


حمو_ 


0-4 


او 
رق نَعَدَابِ لير (4)5 انه 
0 تح[ من الحرم ما 
حرّم الله عليك من لسانٍ أو قتل» فتظلم من لا يظلمك؛ وتقتل من لا يقتلك» 
)١(‏ «تفسير السّعدي») (ص55١).‏ 


12 7ك 


فلقاة . 5 . 1 ١‏ 
فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذابٌ أليجٌ)"". 


وعن ابن مسعودٍ خينعك قال: «لو أنَّ رجلا هم فيه بسّةٍ وهو بِعَدَدٍ 
لأذاقه الله لا عذايا »7 . 

والآثار في هذا المعنى عن السَّلف كثيرةٌ» قال ابن كثير يخلته: «وهذا من 
خصوصيّة الحرم؛ أنه يُعاقَبُ البادي فيه الشَّرّ إذا كان عازمًا عليه وإن لم 


..ه (7#) 
يوفعه) . 


هك 
5 
1 
طع:ة 
ع 
١6)‏ 


وقال السّعدي يتتة: «والحال أنَّ هذا المسجد الحرام من حرمته 
واحترامه وعظمته أنَّ منْ يُِدْ فيه بِإلحادٍ بظلم نذِقه من عذاب أليم؛ فمجرّد 
إوافةة| سجر لإنقان لق مقو موت ارون لقاش عي زا قاقث 
الفعةاغلية لااوضل الطدي كيت تمق اق ننه أعظلم الطلم من لكر 
وَالْكَرك وَالِصّدٌ عن سؤلة :ومن من يزيده بريارة» ف طلكم :أن يشتخل الله 
بهم؟! وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم» وشدّة تعظيمه. 
والتّحذير من إرادة المعاصى فيه وفعلها»'. 

ولذا فإنَّ من سعى في رُعرّعة أمن بلد الله الحرام» وانتهك حرمته 
وظلم عباد الله فيه فقد ارتكب جرمًا عظيًاء ومنكرًا شنيعاء وقد توعد الله 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)001/1١57(‏ 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)008/1١57(‏ 


[فرة (تفسير ابن كثير) (0/ /ا ٠‏ :). 


(؟) «تفسير السعدي») (ص07). 


1ت 


من همٌ بشيء من ذلك بأن يُدِيقَهُ العذاب الألي فكيف بمن يَفعَلٌ ذلك؟! 
والله ع وف - جعل مكَّة بلدا حرامًا إلى يوم القيامة» كا أنَّ دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام إلى يوم القيامة» وقد جاء في خطبة 
اللي له في حجّة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ 0 م حَرَاٌ عَلَيَكُمْ كَحُرْمَةٍ 
يَوْمكُمْ هَذَاء في شهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ د01 

وإِنّا لنسأل الله الكريم أن يحفظ على المسلمين في بلاد الحرمين» وسائر 
بلاد المسلمين أمّهم وإيمانهم» وأن يصرف عنهم الفتن والشّرورء وأن يرد كيد 
من أراد الإخلال بأمنه في نحره» وأن يفضحه بين خلقه» وأن يسلّم المسلمين 


من شه إِنَّه سبحانه سميحٌ مجيبٌ. 
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(١)أخرجه‏ البخاري (10/79), ومسلم (1717/4)» عن أب بكرة ختك . 


سارو 


دعاء إبراهيم :كت« (١؟)‏ 


إنَّ من دعوات الأنبياء العظيمة الوارد ذكرها ني القرآن الكريم ما جاء في 
سياق قصّة إيرا هيم الخليل مع قومه. ودعوته لحم إلى توحيد الله وإخلااص 
الدّين له» والبراءة من المعبودات الباطلة الت لا تملك لنفسها نفعًا أو ضرا 
فضلًا عن أن تملك شيئًا من ذلك لغيرهاء قال الله تعالمى: 8 وَالَ أَكرِءيسم ما مشر 
تعدو (0 أنشر وَءَابَآوْحكُم لاون 0 َي عدو ل ارت الْعلِمِينَ 0 الْرى 
لقن فَهوَ جين 00 وَألرِى هو بطم وَيَسْقِينِ 00 وَإدا مضت فَهُوَ مَنْفِينِ (() 
وى يد شُرَ يبن (20) وَالدِى أطْمعٌ أن بَغْفِرَ لي طق يَوْمَ ليت (20) رَتَ 
عب لي خحتكمًا وَأَلْحِقى يجيت (5©) وَجَعَل لي لِسَاَ صِدَقٍ فى الْكَحنَ (22) 
لمعن من وتو جاتر (قا رفز انين مسي 
افع مَالُ ولا بنْونَ (00) لَمنك سير © 4 [ ل التية ] 
فهذا السّياق المبارك فيه إخبارٌ من الله تعالى عن عبده وخليله 
إبراهيم طَثكلاذ» وعن دعوته لقومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا 
شريك له؛ مع بيان بطلان المعبودات الَّي الها قومه من دون الله تعالى 
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وأنَّهِ تله متبرّئ منها كلّهاء سوى المعبود الحقٌّ الي هو رب العالمين» وذكر 
جزل ذه تغرف لذ انتمل مقاتوقه لاله وكرالقهواله وده الت اللعادة 
لا تلك المعبودات الباطلة» الَّنَي لا تسمع إذا دُعِيَت» ولا تنفع ولا تضهٌ. 

بعد هذا انتقل إبراهيم 532 من وصف ربّه بجلائل الصَّفاتء وعظيم 
العوت إلى دعائه وسؤاله وطلبه بقوله: «رت مَبْ لي كما ولحي 
يجيت ...4 إلى آخر الدّعوات المباركة الي ذكرهاء وهي دعواتٌ عظيمةٌ 
مشتملةٌ على مطالبّ جليلةٍ من المصالح الدّينيّة والذَّنِيويّة والأخرويّة. 

فقوله: #رَبّ مب لي مُحَكمّا» أي: عد كثيرًا أعرف به الأحكا. 
والحلال والحرام» وأحكم به بين الأنام. 

وقوله: لواحت يالصتلديرت 4 أي: اجعلني مع الصّالحين في الدّنيا 
والآخرة» وألحقني بمن قبلي من التَّبيّن في المنزلة والدّرجة. 

وقوله: لوَلجَمل ف لِسَانَصِدْقٍ فى الْآينَ 4 أي: اجعل لي في النّاس ذكرًا 
جميلاء وثناءً حسنًا باقيا في من يجيء من القرون بعدي. 

قال ابن زيدٍ يتتة: «اللّسان الصّدق: الذّكر الصّدقء والثََاء الصّالح 
والذّكر الصَّالح في الآخرين من النَّاس من الأمم)”". 

قال أهل العلم: وقد أجاب الله دعاء إبراهيم الخليل عَلِكلاذ. «فوهب له 
من العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلين» وألحقه بإخوانه المرسلين» 


.)095 /11/( رواه الطبري في «تفسيره)‎ )١( 


رك 


وهذا كا قال الله 34 : # إن ردهي 


التترير 8 بتاك لتر" لعن ومئة ادم 07 
لديا 0 الْلَحْرَوَ لمن ألصَلِحِينَ 4221 [شْووالفل ]. وقال تعالى: #أوءَايسَهُ 


0 


2 حر 7 مج لا 


موق انيتا رن د ]. 

قد أخذ أهل العلم من هذه الدعوة الترغيب في العمل الصالح 
الذي وكيك لد بهذ لسام التي وتورق لقف المي إذ اي الخياة 
الثانية ]| قيل: 


قدمات قومٌوهمنفي النّاس أحياء 

أي: بذكرهم الطيّب» وسيرتهم العطرة. 

وقوله: موَلْملنٍ من ونه بَنََاليَي و4 أي: عمّن تعطيه الجنّة» ون عليه 
بدخوهاء وقد أجاب الله دعوته فرفع منزلته في جنّات النّعيم. 

وقوله: لوَلا حرف بوم عون (40) يواهم مال ولا نون 8 لَامَنْقَ لقب 
َِيرٍ 4 أي: أَجِرْن يا الله من الخزي يوم القيامة» يوم يُبْعَتْ الخلائقٌ و 
وآخرّهمء وأَسْعِدْنٍ في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنونٌ» إلا 
من أتى الله بقلب سليمء فهذا الذي ينفع عندك وينجو به العبدُ من عقابك» 
وليك رات وجو لات 


() «تفسير السعدي) (ص195). 


1ك 


والقلب السَّليم هو الذي سَلِم من الشّرك والشَّلكَّه وم الدَّي والإصرار 
على البدعة والذَّنب» ويلزم من سلامته مما ذُكرَ انّصافه بأضدادها من الإخلااص 
والعلم واليقين» ومحبّة الخير وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادته ومحبّته تابعة 
لمحبّة الله وهواه تبعًا لما جاء عن الله. 

قال الععلّامة ابن القيّم يختته: «والقلب السّلِيم هو الذي سلم من الضّرك 
والت عو قدي قناز انشغ دو اكد رضي الأباو ااانه دمن كل 
آفةٍ ده من الله وسلم من كل شبهةٍ تعارض خبره» ومن كلّ شهوةٍ تعارض 
أمرهء وسلم من كل إرادةٍ تزاح مُرَادَهه وسلم من كل قاطع يقطع عن الله؛ 
فهذا القلب السّليم في جل معجّلةٍ في الذَّنياه وني جنَة في البرزخ» وفي جل يوم 
المعاد» ولا تتم له سلامته مطلقًا حتّى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
اللمحية :ودع الف الثنةوسيوة الك الأمروعفلة تانمي الذكره 
يرن جاتفى الكعريد بو فعاض رةه للقي شت ف اللن وفك 
كلّ واحَدٍ منها أنواعٌ كثيرةٌ تتضمّن أفرادًا لا تنحصر)”". 

هذاء وإنّا لنسأل الله الكريمَ أن يُلْحِقَنَا بالصَّالحِين من عباده» وأن يجعلنا 
من ورثة جنّة النّعيم» وأن لا يخزينا يوم يبعثون» بوملا يمع مَالَ ولا بنْونَ (ه)ا 


لَّامَنَأَقَ َب مَلِيرٍ (4م) 4 [كذاليية ]. 


.)١57”ص( «الجواب الكافي» لابن القيّّم‎ )١( 


-/ا”- 


| دعاء إبراهيم :<< «١؟)‏ أ 
ا م 


ِنَّ من دعوات الأنبياء العظيمة الواردة في القرآن الكريم ما ذكره الله لا. 
عن نبيّه إبراهيم طَقِكلةِ من سؤاله ربّه لا أن هبه ولد صا ماء إذ الولد الصَّالح 
فعمة فى اللا غظيمة ينها اللهامبحان ان شامق عنادةبوهذا كاث.داب 
الصَّالحين سوال الله تعالى الوّلّدَ الصّالح الذي هو قرّة عين العبد» وسَلوة 
قلبه» وزينة حياته. 

وقد ذكر الله في كتابه أنَّ إبراهيم تَليتند قال في دعائه ومناجاته لريّه: 

ري هب لى من ألصلِحينٌ 41 [ غ12 القنائاة ]. 

قال الإمام الطَّرِي يختة: «وهذه مسألة إبراهيم ربّه أن يرزقه ولد صا اء 
بترل يا روث ستل يداف ولا كوو من الكلفن الذيى يدرك ولا 
يعصونك؛ ويصلحون في الأرض ولا يفسدون»""» وقال ابن كثير كلة: 
ايعني: أولادًا مطيعين عوضًا من قومه وعشيرته الّذِين فارقهم»”". 


.)ةالال/1١9( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)77- 371 «تفسير ابن كثير) (/ا//‎ )١( 


-758- 


وقوله: #ارَيهَبَّل4 فيه الإيهان بأنَّ وجود الولد وصلاحه منّهُ ربَائية 
زعب من اه لا المنفك د بالئّصة ف والتّدبين فى هذا الكون لاشريك ىا 
قال تعالى: ايه مُإلكٌ اموت وَالْا ض ْلُق مَا يدا يبب لم كه إمَمًا 
هب لِسَيِككألذَكورَ (5) أو موَجْهُمَ دنا هومسل م بَكَه حقما إن 
0 475 [ كذ لفك ]. 

فالأمر لله من قبل ومن بعدٌّء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكُنْ يعطي من 
يشاء ويمنع من يشاء» لا مانع لما أعطى ولا مُعْطِيَ لما منع» وهو جل وعلا- 
يَعْطِي من يشاء من خلقه من الأولاد. ويمنع من شاءء وهو العليم القدير. 

وقوله: يبب لمن يَآإنَدمًا 4 أي: يرزقه بناتِ فقط ليس معهنًّ ذكورٌ» 
وقوله: #وَمَهَبُ لِمن َكَل ألذكوْرَ 4 أي: يرزقه لايق انع هم اده 
وقوله: #أوٌ و روجهم ذ انا وَإِنَنمًا» أي: يجمع لمن شاء الذّكور والإناث في 
العطاءء وقوله: # وَصَلُ من يِمَآدْحَقِيمًا 4 أي: لا يُولَدُ له أصلًا. 

فقسّم سبحانه حال الرَّوجَيْن إلى أربعة أقسام: منهم من يُعْطِيه البناتٍ» 
ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من بح يُعْطِيه من النّوعين ذكورًا وإنانّاه ومنهم 
لي ا 0 

وقد ذكر , بعض المفسّرين مثلا لللآية مما كان للأنبياء نا وإن كانت 
الأقسام موجودةً في سائر النّاس بأنَّ قوله: يبب لمن يقَهُإِتَدمًا * كنب الله 


لوط عَتِكَلِد كان له بناتٌ» ولم يكن له ولد ذكرٌ وقوله: #وَمَهَب لِمَن 15 


كك 


لذكوْرَ 4 كنبيٌ الله إبراهيم عَقِن كان له بنون» ول تكن له بنتٌّ أنثى» وقوله: 

7و روجهم داتعا كخاتم النَييّن محمد له وُلِد له بنون وبناتٌ» وقوله: 
فتلت يكل عبتا 4 كني اله يبى ونية عبس -عليها الشلام م يكن 

واولا وو . 

وعودًا على دعوة إبراهيم عَلِتَئاة ربّه أن يهبه من الصّالحين؛ أي: أولادًا 

رةّ مطيعين؛ فإنَّ الله قد استجاب لإبراهيم الخليل مَلته دعاءه كما قال 


00 


سبحانه عقب الآية السّابقة مباشرةً: 9# فَبَشَّوَهُ عكر علير (0)* [غكذ ااا ]» 
مس 0 عا 0 
ويوصف بالجلم» وهذا الابن الذي بشَّر به هو إسم|عيل غايكلية. 

قال ابن كثير يتتة: «وهذا الغلام هو إسماعيل شتل؛ فَإنّه أوّل ولد بشّر 
به إبراهيم عَليتلة» وهو أكبر من إسحاق باتّفاق المسلمين» وأهل الكتاب»)"") 

ونا كانت هبة الولد الصَّالح منَهٌ عظيمةٌ من الله تعالى» ونعمةٌ جليلة من 
نعمه» كان شكرّها وحمدٌ الوب تعالى عليها واجبّا على العبد» وقد وقٌّ إبراهيم 
0 


آ-ه 


30 در 3 ده ع ل له م خلسم 
وب لى عَلَ لكر ميل وَإسْحَقَ إن رَقِ يع اش 42 [شلة اتاقنمز 
)١(‏ انظر: «تفسير أب المظفّر السّمعاني» (85/4)» و«زاد المسير» لابن الجوزي (597/1), 


و«تفسير القرطبي») .)777/١5(‏ 
(؟) «تفسير ابن كثير» (/1/ 777). 


أي: الحمد لله الذي رزقني على كبر من السَّنٌّ ولدّا؛ إسماعيل وإسحاق» 
هنهم من أكبر النّعم» وكومها على الكبر في حال اليأس من الأولاد نعمةٌ أخرى. 
وكوفيا أنباء سباطين أجل وأفضلء وقوله: #إِنَّ رَقَ هيع الدءكو 4 ا 
لقَريب الإجابة ممّن دعاه» وقد دعوته فلم تُحيِّبْ رجائي. 

وَمَم القواقدالنظيمة المتشفادة من هذا الشياق: '«أن مق اتعمة الله عل 
العبد هبةً الأولاد الصَّالِينَء وأنَّ عليه في ذلك أن يحمد الله ويدعو الله لَرَيته 
كما فعل الخليل لله في قوله: « الْحَمَدُ الى وَعَبَ لي عَل اكير إِسْمْعِيلَ 
َسْحَقَ إن رَقَ ليح ألدعَة (رْتِ على مُقِيِمَ الصَّلوْة ون ريق" وبا 
َتَقكَلْ دك (22 4 [2اتاقنة ]» وقال ‏ جل ذكره ‏ في الثّناء عمومًا على 


ا 0 


من يدعو الله بصلاح ذَريّته: وداب سدم ويل أبعِنَ سن َال رب ورْعْ أن 
ريق نت لك وَإِفِ مِنَالْماينَ (4 [غتذافتفه ]؛ فإنَ العبد إذا مات انقطع 
عمله إِلّا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له0”". 


ونسأل الله أن يمن علينا بِالذرّيّة الصّالحة» وأن مهدي أبناء المسلمين 


وبناتهم إِنّه سبحانه سميعٌ مجيبٌ. 
فقت 


)"تعر اللطيفك لكان فق لحلاف تفدين القر انه لايخ مبعدى (عى 11 


اك 


دعاء إبراهيم :2< (:) 


إِنَّ من الدّعوات الجوامع الواردة في القرآن ما ذكره الله عن نبيّه وخليله 


إبراهيم وابنه إساعيل عَلكثة في قوله تعالى: #إوَإِدْ برهم نهم الْمَوَاعِدَ مِنَ 


57 0 ب 2 

ات ور 0 ا مِنَا إن ف اح اليه 3 باللملنا تور د 
0 0 4 ور يا متأ 027 إِنَّكَ كَ أت ألتَواث يحم 0 
وين وأ بعت هم رسو وس ارا عد 2 ءَايتِكَ وميد ألْكتَبَ والحكمة 


َه 


وَيُرَكهِمْ إِنَّكَ أنت الْمَرِيرٌ اليد > [ ماق ]. 

وقد اشتملت هذه الآيات على جملةٍ من المطالب الي دعا بها إبراهيم 
وابنه إسماعيل مَلكئة لأنفسهم ولذرّيّتهها. 

وأوّل ذلك: قوهيا: #رينا كتكِكَا | نّكَ أنتَ أَلسَمِيعٌ آلْمَلِيمُ 4» وهذا دعاءٌ 
قارك قالاه في حال بنائهم البيت» كما جاء عن ابن عبَّاسٍ مطنضعه قال: «قاما 


يرفعان القواعد من البيت ويقولان: 1 كَ أَنتَ أَلسَّمِيعٌ اْعَلِيمْ 214 
فهما في عمل صالح جليل» ويسألان ريما أن يتقيّل منهما ما هما فيه من الطّاعة 
العظيمة» والسّعي المشكور. 


-575- 


وتأمّل حال إمام الحنفاع وقدوة الموخحدين م يبنى كيت اللّه لا 

وبأمره سبحانه» وهو خائف أن لا يُقبلٌ. 
واه 00-6 4  .‏ ا سا 70 اي اق ١‏ مسو . ال ره 

جاء عن وَهَيّب بن الوَرْد أنه قرأ: ود برهم إِْحِمَم الْمَاعِدَ من لْبَيَتِ 
دس + سه ههه و ير ده 00 55000 
وَإِسَمَِلَ رَبَنا لمن #» ثم بكى» ويقول: (يا خليل الرّحمن! ترفع قوائم بيت 
الرّحمن وأنت مُسْفِقٌ أن لا يُتقبّل منك». أورده الحافظ ابن كثير يخلنة في «تفسيره) 
وقال: «وهذا ى) حكى الله تعالى من حال المؤمنين المخلصين في قوله: #إواأزين 
لاخر ل د 520006 ع و 6ه هه 57 01 
َوُْونَ مآءَاتوأ 4 [للقنفة : »]1١‏ أي: يُعطون ما أَعَطوًا من الصّدقات والنفقات 

, مككوورء ا7عموت 4 عتندم هي تر .. بطل 2 

والقربات» #وقلوبهم وجل أَنُم إل ريم ِجِعُونَ #. أي : خائفة أن لا يتقبّل منهم. كما 
جاء به الحديث الصّحيح عن عائشة ينها عن رسول الله بله». 


و-ه 


تا قالت: «قلتُ: يا رسول الله وات يوون مَآءاتأوَويُ ول 4: أهو الرّجل 
يزني ويشرب الخمر؟ قال: «لَايَا بنْتَ أَبي بَكْر- أو: لا يا بنْتَ الصَّدَيقٍ - وَلَكِنَه 
الرَجُلْ يَضُوم وَيْصَلٍ» وبتَصََقُ» وَهْوَ ياف أن لَانتَبلَ منه)”". 

والنَّأني: قوهم!: ل رَبَنَاَجمَلَنَا مُسَلِمَيِكَ 4 أي: اجعلنا مستسَلِمَيْنِ لأمرك» 
خاضعَيْنِ لطاعتكء منقاديْن لُكمك. وفي هذا سؤالٌ الثّبات على الطّاعة 
والدَّوام على الإسلام» وني هذا دليلٌ واضحٌ على حاجة العبد إلى التّوفيق والتَّبيت 
)١(‏ «مسند أحمد» (5/ 5 250» ورواه التَرّمذْي (0711/0) وابن ماجه (/519)» وقوّاه الألباني 

في «الصحيحة) .)١15(‏ 


-: 12 


1 في الدّوام على الإسلام والثبات عليه» ولهذا جاء في الحديث عن 
أمّ المؤمنين أمّ سلمة #نتها قالت: «كان أكثر دعائه: يا مُقَلّبَ القُلُوبٍ َيْتْ 
كاقل وزركاااقالكة! سلتريا وول الها لاكرروعاتك: اها مقاب 


القُنُوبٍ! نَبْتْ قَلبِي عَلَ دِينِكَ»؟ قال: «يَا َ سَلَْمَةَ إِنَهُ لبس آكميٌ إلا وَكَْبَهُ 


00 من أَصَابع لله فَمَنْ شا أقَامَّ وَمَنْ شَاءَ أَرَاعَ) أخر جه 
الترمذي”" 

الثّالث: قوله|: #ومن دَرَيَينا 

كد عليه لقال الخافط ابن كثير يخلله: «وهذا الدّعاء من إبراهيم 

تكله كا أخبر الله تعالى عن عباده المتّقين المؤمنين في قوله: 


>22 4 


يقوزورت رسا هن آنا من أزوام] وَدرِيكينَا فُرَّةَ أَعيسقِ وَلجَكأنًا 


1 


2 


أمَةٌ مُسَلِمَةٌ لَك #4 أي: واجعل من أولادنا 


لتق إِمَامَا 45 [4 فقتل ]ء وهذا القَدْرُ مرغوتٌ فيه شرعًا؛ فإِنَّ من 
ااي ا 
شريك له» ولهذا لا قال الله تعالى لإبراهيم مقكله : إن جَاءِْكَ لكاي مام قال 
ومن مُرَسّىٌ فَالَ لَايتَالُ عَهَدى الطَللِمِينَ 419 [خذابعة ]70 . 


الرّابع : قوم|: #وأرا مَتَايك * أَي: وَعَلمننا وعرفنا متاسكناء أى: 


3 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (5/ 007 و«جامع الرّمذي» (7070), وصحّحه بشواهده 
الألباني في «الصّحيحة» .)5091١(‏ 


() «تفسير ابن كثير» (557137/1). 


6ت 


شرائع ديننا» وأعلام حجنا 


الخامس: قولهم]: #وَب عَلِناً إنّكَ إِنَّكَ أَنتَ أَلتَوَآَثْ ليسم 4 وهذا دعاء منه 
بالتّوبة» والتّوبة هي الأوبة إلى الله» والرّجوع إليه بالنّدم والإقلاع» والعزم 
على ترك العود. 

قال العلامة ابن سعدي يكآنة: «ولً كان العبد ‏ مهما كان لا بدَّ أن 


1 لد ٠‏ ويحتاج إلى التّوبة قالا: 0 000 إِنَّكَ أنتَ التوات 
0 

السّادس: قوهم|: وبا وَآنعث بهم وسُولا عنهمْ يلوا لهم -َابِكَ 
ليرا 201 0 0 نَكَ أنتَ الْعرِرُ لذكيم (41)0. 


8 


وهذا الذّعاء قيل: إِنَّهِ للأمّة المسلمة من ذريّة إبراهيم وإساعيل 
لكل وقيل: إنَّه إخبارٌ عن تمام دعوة إبراهيم ع3 لأهل مكَّة أن يبعث 
الله فيهم رسولًا منهم, أي: من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة» 
لع عليه التُعمتان الدّيبّة والديويّة + وغل :هذا القول لكاي يكزن 
دعاؤهما هذا لنبيّنا محمد هليه خاصّة؛ إذلم يبعث الله تعالى في أهل مكَّة غير 


0 3 را 


(0) «تفسير ابن سعدي) (ص .)1١‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» (7/ ؟لاة). 


-50- 


ولا اختلاف في الحقيقة بين القولين في المراد مهذا الدّعاء؛ :أن نيتنا 
ل 0 
ال محمد به يقول: «أَنَا َعوَةٌ أ بي إِبْرَاهِيمَ) رواه أحمد. والحاكم”"' وغيرهماء 
والراد هده الذقوق 4 دكرذلك أهل العلم. 
والمراد بقوله: #وَيْمَلَمُهُمْ لنب * أي: القرآن الكريم» #وَلِكمة 4 
أ الشنة دوفو وركيم * أي: بالإعلاض والطاعة»والاشاك نه لا. 
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)١(‏ «مسند أحمد» (2151/5 ».)١١8‏ و«مستدرك الحاكم» )6٠١ .»5١8/5”(‏ عن 
وه 7 5 ع 2 0 
العرباض بن سارية السَّلَّمِي خيضنك. ورواه أحمد )١517/0(‏ عن أبي أمامة الباهلٌ 
عند 5 والحاكم (0/ 0 0 عن أصحاب رسول الله بيه وصخّحه بشواهده الباق 
في «الصّحيحة)» .)١15570151545(‏ 


2ك 


دعاءإبراهيم :2< «0) 


ومن دعوات إبراهيم الخليل تَالِتَئِد ما ورد في السّورة المعروفة باسمه كيه 


سورة إبراهيم في قوله تعالى: # وَإِذْ كَالَ إِبَرهِيمْ رَتَ أَجْعَلٌ هنذا الْبَلَدَ ايا 


- 


ره دوي لد رع شي ورا صه بر و م 6< 21 رس | ل سم يك د رس اس سا سير 
وَجَمْبِن وَبونَ أن سبد ألْآصََام (58) رََ بن صلل كيرا من لين ضَن يَنَعتى ونه 
كه سين عير جه تير بين دع وو و وو 7 2 سم و نر 2 0 6 
ف وم عاق وَنَك حو ته © ا مِن ذَرَيَقٍ بوادٍ عير ذزى ذرع 


س2 سل ص ل 


عِندَ بَْيِكَ الْمِحَر ينا إيقمثا الصاو كلسل 
َأنقهُم يَنَ شرت لعَلّمم كرون ا كع قات 
ل ا لان وَهَبَ لي عَلَ | 
ِسَمَصلٌ وَإِسْحَقَ د رَقَ للخ الذعة (8ارنَ لَلّى مقب م الصَلرة ومن ريق 

تسا ويد َقَكَلْ ذعسك 422 [غكلاتافئعة ]» فهذه دعواتٌ عظيمةٌ» ومطالب جليلة 
0 لآ افيه لكيه وقد النظبيف عقافية جليلة 


وسؤالاتٍ عظيمة؛ يجدر بالمسلم أن يقف عندهاء وأن يتأمّلها. 
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قوله: #رَبٌ أَجَمَلٌ هنذا ألْبَلَدَ اما # مضى الكلام على هذه الدّعو 
العظيمة المشتملة على سؤاله عَلِنه الأمنّ لبلد الله الحرام مكّةء وأنْ الله 


3 


لا 


استجاب دعاءه فجعلها بلدا آمنًا 

قوله: #واجنْبن 25 أن يد الأصضناء 4 أي: أَبِعدنٍ 2 من عبادة 
الأصنام» واجعلني وإيّاهم في جانب بعيدٍ عن عبادتها والإلمام بهاء وني هذا 
الخوف من عبادة الأصنامء والحذر الشّديد من ذلكء وليتأمّل العاقل ذلك؛ 
فإِنَ هذا ما يخيف العبد من الشَّركَء ويوجب للقلب المي الخوف منه» فإذا 
كان إبراهيم ملكلا إمامٌ الحنفاء الذي جعله الله لله أمَّةَ وحدهء وابثلي بكلماتٍ 
مهن وكسر الأصنام بيده يخاف أن يقع في الشَّركء ويسأل ربّه أن يجثبه 
ويِجنّب بنيه عبادة الأصنام, فم| الظن بغيره؟ ! وكيف يأمن الوقوع فيه من 
عرد و ا 

روى الإمام الطذرئ ق'«تفسيزه)» عن إبراهيم تال أنه كان يفص 
ويقول في قصصه: «ومن يأمن البلاءَ بعد خليل الله إبراهيم؛ حيث يقول: 
#واحشبن وَبَقَ أن تَحْبْدَ ألْأَضصَسَامٌ 4؟!). 


0 ا 


وقوله: # رب إِتَمْنَّ أَصَلَلنَ كيرا من لئاس" هن تعن إن مق" وَمَنْ عصَافٍ 
َك عَفُورٌ حير 4 ذكر فيه الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه من عبادتهاء 
وهو كثرة من افتتن وابثلٍ من النّاس بعبادتهاء وبين براءته منها ومّن 
عبدهاء ورد أمرهم إلى الله تعالى» وهو قوله: ##صَّن يَنِعَن 4 أي: على ما 
)١‏ انظر في هذا: «كتاب التَّوحيد) للشّيخَ حمّد بن عبد الوهّاب كتلته وشروحاته اباب الخوف 


من الشَّرك). 


-5:8- 


جئت به من التّوحيد وإخلاص العبادة لله ربٌ العالمين» وفِراق عبادة 
الأصنامء فَنهُ مي 4 أي: من أهل ديني ومذّتي» #وَمَنْ عَصَاقِ وَإنكَ عَفُورٌ 
يح وهذا من شفقة إبراهيم عله حيث دعا للعاصين بالمغفرة 
والرّحمة» وهذا دليلٌ على عظيم شفقته ورحمته بعباد الله» والله تعالى أرحم 
بعباده منه» لا يعذَّب إِلّا من تمرّد عليه. 


ع ين 
ب سو بي مله عر سه 


ولهذا جاء عن قتادة أنه قرأً: هن ينعن وَإِنَّهه مق مَنّ عَصَاقِ وَإِنّكَ عَفُورٌ 
تَحِيدٌ4» ثمّ قال: «اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم» لا والله ما كانوا 
طكافق) و له لكافقة ركان يقال إن هه 1قة ادناه كل لكات لكان قال 


7 
جىّء بموم -ه 


نبي الله ابن مريم 232 : ااه وَإن تَغَفرَ لَه وَإِنَكَ أنت الْعزيرٌ 
لفكي 400 [ نل لاية ]170 

روى مسلم في «صحيحه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص حت : 
«أنَّ الى به تلا قول الله لأ في إبراهيم: ل رب إن صل كراج يرا من لاسن 
من ينعن ونه مي وَمَنْ عَصَافٍ إن َل عَفُورٌ تحير 24 وقال عيسى عَلِكَلذ: # إن 
ديهم وَنَُّمْ بادك وَإن تَْفرَ لهم نك نت الَْرِيرَ كيم 4100 فرفع يديه وقال: 
«اللَّهُمّ أَمتِي أَمّتي»» وبكىء فقال الله لأ: «يَا جِبْرِيلُ اذْمَبْ إل مُحَكَدٍ 
لكالل ل ا مر ا ل 


.)584-5// /١11( رواه الطبري في «تفسيره)‎ )١( 
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«له با قال وهو أعلمء فقال الله: نيا جِبْرِيلٌ اذْمَبْ !ا ححَمدٍ ققل: إ: 
سَيْرْضيكَ في ميك وَلَانَُوؤٌك”". 

واوفيصم حاب اميديغةا عن أن كريرة 2 قال: قيل: يا 
رسول الله ادع على المشركين قال: دن أبِعث لَعَّانَا وَإِنَ بعِنْتُ وَخجَة7". 


وأمّا قوله: 98و يآ إن سكنت من دري بوَادٍ عَيرِ ذى رَرَعِ عِنْدَ بَيِْكَ 


راح ©< سه م 06 
أفء 


لمحو رَينَا ليقيمُوأ الصَّلَوْة مَأَجَعَلْ أفْكِدَهٌ َس الناس تبوعة لهم وأرزقهم من 
ألم 0 يَفُدوْنَ 4 فقد تقدّم الكلام على شيءٍ من معناه عند ذكر 
دعائه تقد لأهل مكّة. 


ال 


وقوله: طربَتآئكَ اضف وَمَا مح وَمَايض عل أ ين سَووفٍالْارْضٍ وا 
ا ا 
نك تعلم ما تخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك» وفي غير ذلك من أحوالناء 
وما نعلن من دعائنا فنجهّر به» وغير ذلك من أعمالناء وما يخفى عليك يا ربّنا 
تواو كر سورك العملا عا بي 
وقول1« العتد ير الى وسنا قعل الك رشكعيل ورسكق إذ رق 


سرعب وما برسم 


لَسَهِيع ألدّعك (65* سبق عند الكلام على دعائه تلد بالولد الصَّالح”". 


000 ااصحيح مسلم» 5١‏ 
(؟) (صحيح مسلم) (5699). 
(9) انظر: (ص78). 


رو الاوك لكان لات الك ال ريو دقو 1 فقا وك ا 8 
فيه سؤال الله أن يجعله مقي لما بحدودها وأركانهاء وأن يجعل من ذرَيّته من 
شعن الكاكنر عانطرة غلرياة و ناسين إن للذعانه في شاله قن كله 

قال ابن كثير ينه في 0 لهذه الآيات: «ينبغي لكل داع أن يدعو 

ان" ْ 

ل 
تقدّم ذكره في الآيات» وقد جاء عن ابن جريج ته أنَّه قال: «فلن يزال من 
ذرّيّة إبراهيم عَتِكذ ناسٌ على الفطرة لياوة لله تعالى» حتَّى تقوم 
السّاعة)”'» وهذا من استجابة الله له. 
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.)537 ١ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)49 /5( انظر: «الدّر المنثور»‎ )0( 


6١ 


| دعاء إبراهيم :2< )5١«‏ 


إنَّ مما ذكر الله في كتابه العزيز من دعاء خليله إبراهيم تَلِكَه : استغفاره 
لأبيه كقو له: #وَأغْف رَلِهقَإِنَكانَ من الصَّالنَ (41 [غكؤالتيلة ]ء وقوله: # رَيَنَا 


أَعْفْرَ لي وَلولِدَىَ وَللَمُؤّمنينَ يوم يَهُومْ لحسسَاث (45 [ له اتافيعة ]. 


9 ات 7 


وقد بين الله تعالى في كتابه أن دعاء إبراهيم تَلِكلدْ لأبيه بالمغفرة من الله 


50 


كان وعدًا وعده إبراهيمٌ أباه طمعًا في إيوانه» وترغيبًا له فيه ولكن لا أصرَّ 
أبوه على الشّرك بالله تعالى - حتَّى مات على ذلك تبأ خليلٌ الله إبراهيم عَفكِ 
من أبيه حينئل» وترك الاستغفار له؛ أن الله سبحانه: ##لا يعفر أن شرك به 
يعر امون كَِكَ لمن ]4 4 [11 القككاز ]» وفي هذا يشو الك فيال وما كارت 


خنن نه جين .اين تند حل ابرض ات ع م فر 
استعقاة ا به دع ترعيكة و هاإيًاه فلما بين له أنه عدو يْلَّه تبرأ 


-ه 


5 


مد !ناته دكأو حلية 409 811421 ]. 


قال ابن عبّاس حتتضد: «ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتَّى ماتء فل 
مات تيئن له أنَّه عدو لله وقال أيضًا خينعتك : «استغفر له ما كان حيّاء فلا مات 


-0675- 


أمنباك ع الاستغنان"'". وقال الفكاك يختة: «كان إبراهيم - صلوات الله 
عليه يرجو أن يؤمن أبوه ما دام حا فل مات على شركه تبأ منه»”" 
ونا كان هذا هو واقع الحال لاستغفار إبراهيم تَلِكَدْ لأبيه نبى الله تعالى 
المؤمنين عن الاستغفار للمشركين اقتداءً بإبراهيم في ذلك» وأمرهم بالاقتداء 
بخليله إبراهيم تكد في التَّمسّك بالتّوحيد والبراءة من الشَّرك وأهله» وذلك 
في قوله تعالى: قد كانت لك أَسَوَةٌ حَسَتة ف جيم وَالدنَ عه إِذ ل 
0 ومو عن ون أق د كتين يو اويأ الْعَداوهُ واإنسة: اد 
َأكول يعم ل و لَاسْتَترَ أكَ وما َلك كا من أله عن كن 0 


عَككَ يكنا وَإلكَ أَبْنَا وَإليَكَ الْمَصِيرٌ 450 [ اتيك ]. فقوله تعالى: إلا موا 


1١ 


نهم لِدَ لسرت لكَ وَمَآأمِكُ لَك مِ ننه ين م4 قال الإمام الطَّري: «يقول 
تعالى ذكره: لافَدْكَاتَ لك َوه حَسَة فزي وال مَمَهُه 4 في هذه الأمور التي 
ذكرناها: من مباينة الكمّار ومعاداتهم» وترك موالاتهم إِلّا في قول إبراهيم 
لآبيه: «الَاسَْمْفرَنَ اك #؟ فإنّه لا أسوةً لكم فيه في ذلك؛ أن ذلك كان من 
إبراهيم لأبيه عن موعِدةٍ وعدها إِيّاه قبل أن تكن له انعدو ننه فل قن له أنه 
عدو لله تبأ منه» يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم أيه المؤمنون بالله تبؤوا من 
أعداء الله من المشركين به» ولا تتّخذوا منهم أولياء حتّى يؤمنوا بالله وحده. 
ويتبرّؤوا من عبادة ما سواه» وأظهروا لهم العداوة والبغضاء» اه. 


.07١/١7( رواهما ابن جرير في «تفسيره)‎ )١( 


(") رواه ابن جرير في «تفسيره) .)7١/١5(‏ 


شرن 5 


وفي :هذا المعنى. قول الله تعاق: ما كارت للتي وَألدِست اموا أن 


7 


- 
0 2 


مَسَتَغْفرُواأ إلْمُمْرِصحينَ ولو كَائاً أؤلي فرق من بَكْدِمَا بيرت طم أمَيم أَصَحَبُ 
لجر 40 1ه 411 ]. 

الك مهي اعوابو المتناعو البهفال د حضرت أبا طالب 
الوفاة دخل عليه الي له وعنده أبو جهلٍ وعبد الله بن أبي أميّ فقال: 
ا م ج لك بها عِنْد الله لقال او 


<7 
-ٍ - 


وعبد الله بن أبي أميّة: 


افيس قل ار تييع كلموم: عل ملةعية الطلت فقال الت له : 
«لَأستَغْفِرَنَ لَك مَا 1 أنه عَئْكَه فنزلت «م 6ص لبي وَالَيي ءَامَبوا أ 


يا أبا طالب أترغب عن ملَّة عبد المطّلب؟! قال: فلم يزالا 


م 


لح هج غ1 تدج بك سي لس عله 4 | حرس 4 سما وه اوه 7 2 
اي سسرية ايد بي طلم نكم أَصَحَدبٌ 

حيو لحيو (4)05 قال: و لت قا جد لامر م لمر يلق د 
بل 


يس 


مَعَاكُ # [التصفين : 5ه]» 
وفي «المسند» عن علي خينعك قال: الوحت رحاة ملسف لان وفنا 
مشر كان» فقلت: انفقو عن لأبِوَيْه وهما مشركان؟ فقال: أَوَ 1 يستغفز 
يي د 0 


- ذا 


َمتعَروأ مرحي 4 إلى قوله: تنه 4 


000 «صحيح البخاري» (51/0ة) و(اصحيح مسلم» (59). 
(؟) «مسند أحمد» (44,/1)» وحسَّن إسناده الآلباني في «أحكام الجنائز؛ (ص 5 .)١7‏ 


-05- 


وفي هذا كلّه بان للمؤمنين» وإرشادٌ لهم إلى عدم الذّعاء للمشركين 
بالمغفرة؛ لأنَّ ذلك ليس بنافع لهم ما داموا مُقِيمِين على الشّرك والله لا يغفر 
أن يُشْرَكَ به» ولكن له أن يدعو لهم بالهداية وبالتّوفيق للإيهان والإسلام» كما قال 
الإمام البخاري في (صحيحه)»: «باب الدع للمشركين بال هدى يتألَّهم). ثَ 
أخرج حديث أبي هريرة خينعك قال: «قدم طُمَيْلُ بن عمرو الدَّوسِي وأصحابه 
على لني 4# فقالوا: يا رسول الله إِنَّ دوسًا عصت وأبّتء فاذعٌ الله عليهاء 
فقيل: هلكت دَوسٌء قال: «اللَهُم هد دَوْسَاء وَائْتِ 0 وف «المسند» 


والرّمذي عن جابر <َنّعك قال: «قالوا: يا رسول الله أَحَْرَقَتنَا نبال تّقِيفٍ 
فادع الله عليهم, قال: «اللْهُمَ اهْد تَقِيقًا)7". 
ومن ذلك ما ثبت في (اصحيح مسلم» عن أب هريرة يلك في ذكر دعوته 
لأمّه بالإسلام» وقد كانت مشركة» وطلبه من النَِيّ له أن يدعو لهاء فقال 
ًّ 7 7 عر 
- عليه الصّلاة والسّلام -: «اللْهُمَّ اهْدِ أمَّ أبي هُرَيْرَة فاستجاب الله دعوتّه. 
3 


وهدى 3 أبي ريه 


ويجوز كذلك الدّعاء له بالرّزق أو الغيث تأليقًا لقلبه» ى) في «صحيح 


.)59075( «صحيح البخاري» (0) ولاصحيح مسلم)‎ )١( 
(؟) «المسند» (9/ 87 7), و«جامع التّرمذي) (9457)», وضمّفه الألبان في «ضعيف سئن‎ 


التَرّمذي) (ص180). 
إفرة (صحيح مسلم) (5591). 
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البخاري» ذا طُلِبَ من لني 4# أن يستسقي لمر فاستسقى لهه”". 


وهذا من الإحسان الذي ذكره الله في حقٌّ الكمّار الّذِين لم يقاتلوا المتلميق) 


تمك لاع اين ل كيوك اين ور غرج تن يطرخ أد تف وُشيطوا رن د 


5521© 


() «صحيح البخاري») (1كىة). 


-01- 


دعاء لوط:نجك< 


إنَّ مما حكى الله تعالى في كتابه العزيز من أدعية الأنبياء - عليهم 
الصّلاة والسّلام ‏ دعاء نبي الله لوط تَليكلاد. وقد كان مُرْسَلًا إلى قوم جمعوا 
عم اتركهر بال قبل متكا سطع 1 يتقله الدة قليومن أقل الها 
وحوقهالتسيفة ف الدكويةى] #الرسييهان: © وَلُوطًا ِذْ كَالَ لِقَوْمِوءَأَمَأَنوْنَ 
الحوفة بافيقة حاون الروك القكرر و إلحكم 3 لجال شيو من 
خب لكا بل اشم قوم رفو (4)41 [شكذ الاق ]. 

وكانت هذه الفَعْلَهُ القيبحة فاشيةً فيهم» حنَّى إِنَّه لربّ) وقعت منهم في 
الحائزه ولا ويج كد رن ولا بر سناوعلا واعظزء .ولا لتصبيمدة ليتوه وكانيا 
ف ذلك كالاتعا تزه أضل شيل 

ولهذا كان من دعاء نبي الله لوط تَيِتَلا ما حكاه الله عنه في قوله: ##دَالَ 
إن لصَمَلِك ين الاين (كاري يحت وَأَعيل مِمَايَحَمَلونَ (450 [ لذ التيلة ]. 

فلوطً قت قد أعلن بُغضه الشّديده وبراءته من هذا العمل الشَّنِيع» ثم 
دعا ربّه فقال: #إرَيّ يت امل مِتَايحمَلْيَ4: وهذا الذّعاء يتضكّن الاستعاذة 


-لاة - 


بالله تعالى من هذا العمل المنكر»ء ومن شُؤْمه وغائلته وعقوبته. 

وفي هذا الدّعاء تعليمٌ وإرشادٌ للعباد إلى الاعتصام بالله تعالى» والاستعاذة 
به من منكرات الأعمال والأقوال» وطلب النّجاة من شؤمها وغوائلهاء ولا سيّ) 
عند كثرة هله المتكرات:وانتشازهاء وخاهرة فسقة الخلى نيا 


باكر سوير اه ا حلت زِيَادِ بن علاقة عن 


2 


عمّه خينعك قال: كان التَبيّ 9ه يقول: «الاّ مُه إنّْ أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ 
الأخلّاق. وَالأَغَالٍ» وَالأَهْوَاءِ) رواه الزملق”. 


وما جاء في حديث عبد الله بن مسعودٍ خؤنعك عن اللَِيّ له أنّه كان 
يقول: «اللَّهُّمَ إن أسْأَلّكَ اهْدَىء وَالَقَىء وَالعَفَافَء وَالغِنَى) رواه مسله”". 

وعن شَّكَل بن حْمَيدٍ خيفعتك قال: أتيتٌ النََيّ له فقلت: يا نبي الله 
علّمني تعوّدًا أتعوّذ به وفي رواية: علَّمني دعاءً أنتفع به# فأخذ بيديء ثم قال: 
١قل:‏ أَعُودُ بك وني رواية: لَه عَافِني - منْ شَرٌّ سَمْعِي) وَمِنْ شر يَصَرِي) 
وَمنْ شر لِسَانء وَمِنْ شر قَلبِي وَمِنْ شَّرٌ مَيّي) رواه النّسائي”" 


.)57/7 /9( «جامع الَرّمذي)» (591”)؛ وصحّحه الألباني في «صحيح سنن الت مذي)‎ )١( 


() مسلم .)5175١(‏ 
(*) رواه ألو داود ,)١681١(‏ والثّمذي (ه9١1)‏ ولاسنن النّسائى» ركهةه). وامتحهة 
الألباني» قال المناوي في «فيض القدير» (؟/ره"١):‏ «ومن شًّ مني : من شًّ شدَّة 
الكل وسو ة إلى الجماعء الذي إذا أفرط ربّا أوقع في الزَّنا أو مقدّماته لا محالة» 


فهو يق باللاستعاذة من شرّه). 


-058- 


والتّعوّذ بالله من شر المني له شأنْ مهم في حياة الإنسان» ذكرًا كان أو 
أنثى» ولا سيّا عند كثرة دواعي الفتنة» وبواعث الفساد؛ فإنَّ شهوة افج من 
أعظم ما ابت به الإنسان. وثورتها أو إثارتها تؤدّي بالإنسان إلى مسالك رديئق» 
وإلى مهالك بعيدة» وقد كانت فَعْلَهُ قوم لوط من هذا الباب» وانزلاقهم كان 
من هذا اللزلق) سّى إن الله تعال وصضفه :فى شهو م هذه تقوله ستيحائه: 
# لعَمرد مع لنى سكي يَعمَهُونَ 4 [1ؤلة” ]. 

قال العلّامة ابن سعدي يختة: «وهذه السّكرة هي سكرة محبّة الفاحشة 
الي الأونالوة عه كنال ولا لوع 1" قهو موه ال النى عبن عل 
اعد نتيا ار «العفينة 5 

ونا تملكت هذه الشّهوة قوم لوط لم يستجيبوا لدعوته ولا لنهيه إيّاهم 
عق ]فاق الذكوق بازحالاو هنذا وظفاناء ست طليرا ننه وقويو ماد زيتم 
عنه من مجيء العذاب الأليم» وحلول البأس العظيمء فعند ذلك سأل لوط 
رب العالمين وإله المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين» فقال: # رت 
أَنضرْنٍ عَلَ الْمَوَمِ ألْمُفيِديته )4 [غؤالهتكنك ]. فغار الله تعالى لغيرته 
وغضب لغضبته» واستجاب لدعوته فبعث ملائكته العظام لإهلاكهم, 
وإنزال بأسه الذي لا يُرَدُ عن القوم الظَالمين المعتدين. 


ومن عجيب أمر قومه. وتماديهم في سكرتهم أن ملائكة العذاب عندما 


.)6١7”ص( (تفسير ابن سعدي)‎ )١( 


094- 


أنَوَا إلى لوط تالتلة. وكانوا في صورة أضيافٍ آدميّنَ شباب حِسانِ؛ تواقد إليه 

قومّه في بيته وجاؤوه مرَعون إليه» يريدون فعل الفاحشة بأضيافه» فزجرهم 

8 ع 5 5 اسه مور ركب حو لل ال عد 

ونباهم وحذرهم وأنذرهم. وكان من قوله هم: نموأ للْهَ ولا نخزون في ضَمْىَ 

يلظ ل غير ا 000 1 . 

لس صدكي رَجَلٌ رَضِيِدٌ (0)* [:12ه ]» إلا إن القوم كانوا في سكرتهم يعمهون. 

وفي غيهم متتادين» وفي شهواتهم سادرين إلى أن حل بهم العقاب. ونزل بهم 
العذاب» كى| قصّ الله تعالى ذلك في مواضع من كتابه العزيز. 

منها: قوله تعالى: # إِنَّامُغزِْو عَلَأَهْلِهَدذِه الْمَرِيَةٍ رِجُرًا ين ألسَّمَآدِيمَا 

كاه يَفَسقُوست (8) وقد رَحَكَنًا منهآ ءايه ينكد لَعَوَرٍ يَفقئُوت (4)50 

7 ا ا م م 2 عه 

أ» وقوله تعالى: إمَالْوَإِئَأرْسِلئآالَ ووم رمن 00 لِدرْسِلَ عَم حجَارمَنطِينٍ 

4مك 0 داسك اوج .2ه حي ا فرح ف حت ب ل ا باحس سح لس 

مسوَمَةعندَوَيَكَ سين 00 فرحنم كان ضام نَالْمَؤْمين (00 )ها ويحدَنا وها عَيرَيي تمن 


لوه صرحت سس سه وح 2 


لْمتيليين 8 وَيرَهَا ذا َايد لَِنَ يحَامُونَ العَدَاب لآم (4)50 [غكالائتات ]ء وقوله 


[ فك العبكوت 


ما 
39 


تعالى: لمجآ أَمْرنَاجَعَلْمَا عَتِليَهَا سافلا وَأْمَطْرًَا عَلتمَاحسجَارَةٌ من سِجَِلٍ 
شوم (2) مُسَوَمَةنَوَبَفَومَايَ م نَالطبلييك بعر (42 [خطفت]. 
وهذه الآية فيها دلالةٌ على أنَّ هذه العقوبة التي حلَّت بهم, والتّكال 
الذي نزل بهم ليس ببعيد ممّن يعمل عملهم ويفعل فعلهم. 
نعوذ بالله من موحِبّاتِ غضبه. وأليم عقابه» ونسأله سبحانه أن ينب 
المسلمين الفغن» ونا يعيذهم من الشرون والمتعن» وأن يرهم من القواحئن 
وغوائلها وعواقبهاء ما ظهر منها وما بطن. إِنَّه سميع مجيبٌ. 


2 


21 


دعاء شعيب :2< 


اكد 
لا 
سح | 
1 
خا 


إنَّ من دعوات الأنبياء الواردة في القرآن: ما ذكره الله تعالى في سياق 
قصّة نبي الله شعيب تَلتلادء الذي كان مثالا عاليًا في الصَّبر على الأذى وتحمّله 
في سبيل نشر دين الله» والدّعوة إلى صراطه المستقيم» وكان من أمره مع قومه 
م قصّه الله علينا بقوله: َال الْمَكةُ لذن 1 أستكيروأ من فَوَوِوء لَحجَتُكَ يسيب 
َال اموأ محَكَ ين وَأ لون ينا َال ول كرحي (م) ريا 1 


أله كز با إِنَ عُدْنَانى ليك بعد د ة 0 0 ايو 1 أ دا 


سس لعولا دس ل 3 رع ذه 


000 تبوؤلة عل اقر 37 ريا فكع ردنا ورك مركا لفق وأنت 
حير لبن (8م)41 [شكذ اقلق ]. 

قال الحافظ ابن كثير يختة: «هذا إخبارٌ من الله عا واجهت به الكمّارٌ 
نبيّ الله شُعَيْبَاه ومن معه من المؤمنين في تَوعدِهم إِيّاه ومن معه بالنّمَي من 
القرية» أو الإكراه على الرّجوع في ملَّتهمء والدّخول معهم فيا هم فيه 
وهذا خطابٌ مع الرّسول. والمراد أتباعه الَّذِينَ كانوا معهم على الملّة6”". 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (7/ 5 5 5). 


م 


فهاهنا تبديدٌ صريحٌ» وتوعَدٌ شديدٌ من الكمار لنبيّ الله شعيب تلكئهد, 
ولمن معه من المؤمنين بالطّرد من بلدهم إن لم يعودوا ني ملّة الكفر. ولهذا 
قال عن جوايًا لقومه: ولو كنا كَرهِينَ 4 والهمزة هنا للاستفهام, وهو 
استفهام إنكار وتعجّبء «أي: أنتابعكم على دينكم وملّتكم الباطلة ولو كن 
كارهين لها لعلمنا ببطلانها؛ فإنَّ) يُدْعَى إليها من له نوع رغبةٍ فيهاء أمّا من 
يعلن بالنَّهِي عنهاء والتَّشْنيع على من اتَّبِعها فكيف يدعى إليها؟!)”". 

وفغذا الشباق دلالة عل أن هن هذاه اشرق الإرنان) بوضالطك 
بشاشئّه قلبَه لا يسخطه أبدّاء ولا يريد التّحوّل عنه» لوضوح طريق الحداية 


تيده و يناك طرق العباول وقيحةوو افا" 7# مر مْترَينا عل أله كديا إن 


9 


و و سوم < لني ده 


عُدْنَاف مِلَِكُمبَمَدَ إذْ يحسما أَسَّهُ مب * [ الجا :6). 

قال الإمام الطَّري يختنة: «يقول: قد اختلقنا على الله كذبّاء وتخرّصنا عليه 
من القول باطلًا؛ إن نحن عُدنا في ملّتكم. فرَجعنا فيها بعد إذ أنقذنا الله منهاء 
بأو تك اخطاهةا وضوات الى الذى انقو عليي) "هد 

ل 999707 
معه من المؤمنين إلى ملّتهمء وبيانٌ منه لهم أنَّ ما هم عليه من الكفر والشَّرك 
افتراءٌ عظيمٌ على الله تعالى» وأنّه لا أحد أعظم افتراءً من عبد غير الله تعالى» 
)١(‏ (تفسير ابن سعدي) (ص 5 777). 


.)718/١١( «تفسير الطبري)‎ )١( 


11 


ىه 


وجعل معه شريكا في شيءٍ من حقوقه وخصائصه بل الله تعالى لا إله غيره» 
ولاربٌ سواه ولاشريك معه. 

كما تضمّن قولّه كلاه ذكرًا نه الله تعالى عليه» وعلى من آمن معه بالنّجاة 
من الكفر والشَّركء والهداية إلى الإيهان والإسلام والتّوحيد؛ فإِنَّ الله ليع 
على من يشاء من عباده فيوقَقَةُ للهداية إلى الح ويخذلٌ من يشاء من عباده 
بعل ع اتدل ونقع عل لباه وهنا العى كدو لمشي عه 
بقوله: وما يَكوْنٌ آنا أن تود دآ لك أن مهمه ينا ومبعَ دَبْنَا كل شو ِنَأ 4 
فهذا ردٌّ للأمر إلى مشيئة الله على جهة التَّسليم له؛ إذ هو الذي وسع كلّ شيء 
عله يعلم ما كان» وما هو كائنٌ؛ وما لم يكن لو كان كيف يكونء وأنَّ توفيق 
العبد وهدايته بيد الله؛ إذ لا خروج لأحدٍ عن مشيئته وقضائه وقدره. 


04 8 وش 4ه 58 3 8 2 2 
ثمَّ ختم نبي الله شعيبٌ لكلا محاجّته لكفار قومه بالدعاء» والتوكل 


سج 
ا ني س2 
د بجو 


على الله تعالى» فقال: لكل لَه َك بات يباو وا يق وت حي 
لين > [لضلق : 14]. 

قال الإمام الطّبري يتتة: «يقول: على الله نعتمد في أمرناء وإليه نستند 
فيه| تعذٌوننا به من شرٌكم مها القوم فإنّهِ الكافي من نتوكل عليه»""". 


وقد حكى الله تعالى عن نبيّه شعيب ظَلِكَلاد في آي أخرى أنّه قال لقومه: 


و5 8 
ممح ديدم 8 عر ا 6 دو <2 لاسر ع سلسم ع 
#يمَو أَرَءَيْسُمٌ إنكنت عل يِيْنَةِ من رَىَ وَرَرَهَن من رِرْهًا حسما وما 


.)71١97/51١( «تفسير الطبري)‎ )١( 


1ك 


حر 
42 
1 
مت 
5 

8 


ذم ]» أي: اعتمدتٌ عليه في أموري» ووثقت في 
كفايته» #وَإليدِ أنيث # أي: قْ أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» ومِذَيْن 
الأمرين تستقيم أحوال العبد وهما الاستعانة بربّه» والإنابة إليه» وهذا في 
معنى قوله تعالى: لوك تبه وود موت )4 [10اناك ]. 

وقوله: ربا أَفْسَحْيَسََا وَببْنَ موا بالْحَيٍ وأنتَ حير الْقينَ 4 أي: احكم 
يننا ويتهع بحكمك الح الذي للاظلى فيه ولااحيف ولا جور بأن ينض اليل 
وأهلهء ويذلّ الباطل وأهله. #وَاَنتَ حَيْرُ الْقنِِينَ * أي: خير الحاكمين» ونظير 
7ه« 25252 
فشكا | و«الفتّاح) اسم من أس)ء الله الحسنى» وهو دان على صفة كال 
عطقي لامر ضيغ فكت يهان وا شاف ررق قم ما برك 
يمن على من يشاء منهم بها يشاء» لا راد لحكمه؛ ولا معقّب لقضائه وأمره. 

قال ابن عدي يتلنه: (وفتحه تعالى لعباده نوعان: 

فتح العلم بتبيين الحقّ من الباطل؛ والهدى من الصّلال» ومن هو من 
المستقيمين على الصّراط من هو منحرف عنه. 

النّوع الثَّاني: فتحه بالجزاء» وإيقاع العقوبة على الاين والنّجاة 
والإكرام للصّالحين. 

فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحقّ والعدل» وأن يريّهم من 


0 


امهيا لكو لا عاك ين الف 4 
وقن اجات اللابدعوة د 00000 
فجاء أمره سبحانه بنصر نبيّه شعيب ظَلِكَلاد والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين» 


قال الله تعلل: لولم جك آم جَيََا شيا وان موأ معَهُ ةنا وأحَدتِ 


ل | 


5521© 


.)770 «تفسير ابن سعدي» (ص‎ )١( 


210:3 


دعاء بو سف نك 


لقد ذكر الله تعالى فى مو ١‏ ضعَيّن من سورة يوسف دعاءَين لنبيّه يو 5 
0 31 
تياد كل دعاءٍ له شأنه ومناسبته التي يحسن تأمّلها وتدبّرها. 


الدّعاء الأوّل: قال الله تعالى: « قَالَ ري أَليَجنُ حب ِل مما يدعُوتو 


5 َب نوكن من هن (2©) تَاسَْيجَات 5 


دهن إِنَدْهْرَالقيي لط (4)28 [ختففقك ]. 

وهذا مقامٌ من مقامات الفرّع إلى الله في طلب العصمة من مقارفة الذَّنبء 
والوقاية من كيد الأشرارء ولا سيّا كيد التّساء وفيتتهُنَ الي هي من أشدٌ الفتن 
على الرّجال في هذه الحياة» بل قال رسولٌ الله 09 ه: «مَا ترَكتٌ بَعْدِي فِثْنََ آَضَرّ 
عل الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِا'''» ويوسف تله قد تعرّض في شبابه وفتوّته لهذه 
الفتنة العظيمة من التَّسوة اللاي أَرَدنَّ منه فعلّ الفاحشة» فم| كان منه تقيكلوة إلا 
التد عن كيده دواللجا إل الشا يطلب العصمةمن قطي وذلك قله 


سبحانه: 9# قَالَ م ب أَليِجْنُ حب إن مِمَايدَعُوََِإلَيهِ 4 يعني : أ حضون اليه 


() «صحيح البخاري» (945١٠ه)‏ و(صحيح مسلم) ٠(‏ :/3). 


كك 


الذي هدّدته به امرأةٌ العزيز إن لم يلب رغبتها على ما فيه من شظّف وشدَّة - 
أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية» واقتراف الخطيئة» فآثر ليلا مرضاةً 
الله» والتجأ إليه» لعلمه بِأنَّه لا يُطِيقُ صرف ذلك عن نفسه إن لم يعصِمه ريه 
من ذلك وينجه من الوقوع فيه» وهذا قال: #وَإِلَّاصَمْرِقَ وكشن ام لبن 
َي لهين». 

قال الطَّري يختة: «يقول: وإن لم تدفع عنّي يا رب فِعلّهنَ الذي يفعلن 
بي في مُراوَدَمبنَ إِيّاي على أنفسهن #«أَصَبُ ب إِلتبِنَّ # يقول: أميل إليهنً وأتابعهنَ 
على ما يُرِدْنَ مني ومهوين0”. 

وقال ابن كثير كلنه: «يعني: إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي 
إلا العجزٌ والضّعفء ولا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرا إِلّا ما شاء الله فأنا 
ضعيفُ إِلّا ما قوّيتني وعصّمتني وحفظتني وخطدني بحولك وقرّتك)”". 

وقوله: لوأك ين للتهانَ4 معطوف على قوله: لأَصبْ إِلَهِنَّ* أي: أكن 
يوق البهن ع الذوئ جولن] عذاكه وغائقراً ادرة ويف رودل هنا 
على أنَّ أحدًا لا يمتنع عن معصية الله» ولا يسلم من الوقوع فيها إِلّا بعون 
لله وتوفيقه» | دلَّ أيضًا على قبح الجهل» وذمّ صاحبه؛ وأنَّ كل من عصى 
الله فهو جاهلٌ. 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)١55 /١7(‏ 


(؟) «البداية والتّهاية» .)57/7/1١(‏ 


7ت 


قال العلّامة ابن سعدي تخلته في رسالةٍ عظيمة أفردها بعنوان «فوائد 
محيظة وزاقضة ووستهة: «ومنها ‏ أي: الفوائد ‏ أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ 
اموي دا شا ا 
لبعد عنها ى| فعل يوسف ظَلتتن. ودعا ربّه قال: لوَإِلَا صََرِفَ عَقَكيدَ 
صب لعن وأك ين كه 4 وأنَّ العبد لا حول له ولا قوَّه ولاعصمةً 0 بالله» 
فالعبد مأمورٌ بفعل المأمور. وترك المحظورء والصَّبر على المقدور. مع الاستعانة 
بالملك الشّكور)”' اه 

وقد استجاب الله دعوة نبيّه يوسف 35كة. ولمذا قال سبحانه: 


إنهر 


ليوسف دعاءه» ولطف به وعصمه من كيد النّسوة» ومن الوقوع في المعصية» 
كا قال تعالى في آبة أخرى: #حكدِك لِصَرِتَ عند السو والتشنةه كقاين 
دنا المخلصِيت 40 [1 ف ]. فيوسف 32 قد أخلص لله : 
00 روخبو لالش افيه نالو و في اكه لياه يكز 
الوقوع في الشّهوات المردية. 

الدّعاء الثَّاني: قال الله تعالى حكايةٌ عن نيه يوسف َلكتد في تمام ذكر 


8 
وَأ مو دل جو ع س0 0 وملام 1 01 ٠.‏ 57 


3 


قصّته: #رَيّقَدُ ابس مِنّألْمأكِ وَعَلَمَتَن من نَأ ودل الْأحَادب يثْ فاطرالسّمنوات والارض 
اس . صاددوس .20-0 7 0 

أنت ولح في ادن والأخرة نوفنى مُسَلِمَاَأَلَحِقَن بأَلصَلِحِيهَ )4 [لذفنة ]. 

(1) قات مسطيظة من قضّة بوسق؟ (فن 05 


-148- 


قال الحافظٌ ابن كثير تختنة: «هذا دعاءٌ من يوسف الصّدَّيق» دعا به 
َيف لا ا كف التعمة عليه بانع افيا زوية و]عوة هافن انه بهل 
ون لوقو كلك سالا لاك أنه تعن عله ا الذها أن بوره 
جا عليه وى الكغرفي و في ذا دارا بحن وو نوب قاله#العيناك يوان 
يُلْحِقَه بالصَّاحينء وهم إخوانه من انين والمرسلين» صلوات الله 
اق علنيه اع 

فهي دعوةٌ عظيمةٌ مباركةٌ جامعةٌ قال العالّامة ابن القيّم يخله: «جممعت 
هذه الدّعوة الإقرار بالتّوحيدء والاستسلام للرَّبٌَ وإظهار الافتقار إليه 
والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبده 
ون ذلك ين اللالكرين العينهوالاعتزافت تالقان وطات مرافقة اليم 

ويستفاد من هذا الدّعاء: أنَّ على العبد أن يلجأ داثً)ا إلى ربّه ويلح عليه 
بالذغاء يان يقث إن ورويض ل الأشئات لوج كه وبال اللاعان 
أن يتم له التّعمة» ويحسن له الخاتقة» وأن يجعل خير أيّامه آخرهاء وخير أعماله 
خواتمها؛ فإنَ الله كريمٌ جِوَادٌ رحيم. 

ولع اف كاه ابلأ من عا برسف لظو ورهن القام ها يدل عل اند 
دعا اسععتجال المونفة وان الذي ل عليه ظاهرٌ الكلام أنَّه يك سأل ربّه 
الات على الإسلام حتَّى يتوفّاه حين يتوقّاه عليه» ويلحق بالصَّالحِين من عباده. 


077017 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
(؟) «الفوائد» (ص27559).‎ 


5 


ال سا ل 


4 بح ناه فره 2 


١ اسل‎ 


7 خيني ما كات الية بوتوي ما 
10 حَيرًا يا متّفق 3 0( 


55 


.)5185( و(اصحيح مسلم)‎ ))071/١( (صحيح البخاري)»‎ )١( 


اك 


دعاء أيوب نك 


إنَّ من الدّعوات العظيمة الواردة في القرآن الكريم: دعاءً نبي الله 
لروتكه تعر للحيو بردت تن ل ادر مقي و يكار مله وماله» 
حبّى إن امكل ليُضدث ب حصل له عكية من أنواع البلاياء وم يزذه هذا كله إل 


و 


0 


صبرًا واحتسابًا وابتهالًا إلى الله تعالى» وتضرّعًا إليهه لكشف ما به من الضُرٌّ 

والبلاء؛ لأنّه سبحانه هو وحده الملاذ في الكرّبات. المدعوٌ في الشّدَّة والرّخاء. 
قال الله تعالى: وذ عدا أَيُبَ إذْ تاد ويه أن سََىَ القّيِطان بصب 

وَعَدَاٍ (4)8* [فقة ]» أي: واذكر ‏ والخطاب لنبيّنا محمد 4 عبدنا أيُوب 


إذ نادى ربّه داعيًا مستغيثًا به وإليه لا إلى غيره شاكيّاء فقال: يا رب ! 


ع 


مسّني الشّيطان بنصب وعذاب. أي: : بمشقَةٍ وتعّب في جسده» وعذاب وهلاكٍ 


في أهله وماله. 


يك شيك (4)2 ااسطقند أى: واذكر أثوب إذ تادى ريه .وقد مكة 


الغ والبلاء» #أقّ مس يلصم وأنَتَ أََحَمُ اللّحِيت 4». وفي هذا السّياق ثناء 


56 


عظيمٌ على عبد الله ورسوله أيُوب ظلتَلد ورفع لقدره حين ابتلاه الله جل وعلا- 

ببلاع شديد» فوجله صابرًا تسيا حن ضار مبذا الصّبر قدوة 0 

ولو للستلا 5] قال تعن : طلوته سرد 1 وآ )4 [خذ قا 
قلات تكو ل لاوطا «الحعي رمعم عا اليه 5 


بلغ الضٌّ منه مبلغًا عظيراء وبرحمة الله الواسعة العامّة» فنادى ربه أي سَتَيَ 
لص وات يكم للحت 4. 

قال ابن القيّم كخلنة: (جمع ني يعني أيُوبٍ طيخ في هذا الدّعاء بين حقيقة 
التّوحيد وإظهار القّقر والفاقة إلى ربّهء ووجود طعم المحبّة في التّملّق له 
والإقرار له بصفة الرّحمة وأنّه أرحم الرَّاحمِين ل فتحانة 
وشدَّة حاجته هو وفقره» ومتى وجد الكل هذا كُشِفَتْ عنه بلواه»”" 

وقذا اناشجانت اله مال دضاء ديه اتوت تكةة ركذا قال تحانهه 
#دَاسْتَحِبَنا له فُكْتَفْسَا مَايِوء من ضر وَدَاتَيَْهُ هله وَمتْلَهُم مَمَهْرْ يَتمَدمِنَ 
عِنْدِئا وَذْكرَئ لِلْعندِنَ نت نم4 [ شك ليث ]» وبين الله سبحانه كيفيّة كشفه المح 
ون وح تكو ران سيكانه ) آراه ا ذهاني الع هن ارك أموه اير كف 
برجله» كما قال تعالى : اير هذا منتئق بيك و15 (4)2 [خخذقة ] 

قال الحافظ ابن كثير يخلته: «أي: اضرب الأرضٌ برجلك. فامتثل ما 


وو 
أمرَ به فأنبع الله دكين زارذة الماء: وأمرّ أن يغتسل فيها ويشرب منهاء 


6 


)١(‏ «الفوائد» (ص2559). 


الا 


فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذىء والسَّقم والمرض الذي كان 
3 بده ظاهوا :ويطك وأبدله الله بعد :ذلك كله اميكة ظاهرة وياطة 
وحالَا تامّاء ومالا كثيرءًاء حتّى صب له من المال صيّاء مطرًا عظيًا جرادًا من 
ذهَبء وأخلف الله له أهلّه. ا قال تعالى: #وءَاتَيْنَهُ أَهَلَهوَمِئْلَهُم مَحَهْرَ 4 
فقيل: أحياهم الله بأعيانهم» وقيل: آجره فيمن سلّف. وعوّضه عنهم في 
الذَنِيا بدلهم» وجمع له شملّه بكلّهم في الدّار الآخرة» وقوله: «بَْمَةٌ مِنْ 


3 


وإخينانا #وَذْكرَئ لِلْعنِدِنَ 7 أي تذكرةً 0 ابتل ف جسده أو ماله أو ولده. 


له أسوة كتيب الله أيُوب» حيث ابتلاه اللّه ب هو أعظم فخ .ذلك»؛ فصير 
واحتسب» حنَّى فرّج اللّه 0 

وقال الطّبري يكتة في معنى قوله تعالى: #وَذِْكَرَئ للْعَيدنَ #: «يقول: 
وتذكرةً للعابدين ربّهم فَعَلَنَا ذلك به» ليعتبروا به ويعلموا أن الله قد يبتلي 
أولياءه» ومّن أحبٌّ من عباده في الدنيا بضروب من البلاء في نفسه وأهله وماله. 
من غير هّوانٍ به عليه» ولكن اختبارًا منه ليبلغ بصبره عليه» واحتسابه إِيّا 
وحسن يقينه منزلتّه التي أَعدّها له تبارك وتعاللى - من الكرامة عنده)» ثم 
عاق تنددة ار عكدين كعيت القت لح أنه قال 11 قوفو أطنايشباقة فدقر 
)١(‏ «البداية والنهاية» /١(‏ 0117). 


ات 


ما أضصانت ارت فليقل: فل أ قات عن عو كي ونا ةامر الكنيا 
و 1 5 : 
والمؤمن عرضة في هذه الحياة للابتلاء» بل جاء في الحديث عن سعد 


ا ار أي النّآس أشدٌ بلاء؟ قال: 


3 بَِاه كم الصَّالجُونَ ثُمّ الأَمئلُ فَالْأمْتَلُ يتل الرّجُلُ عَلَ حَسَب دينه 


2 ا و م ع 0 عم 


0 في د دِينهِ صَلَابَةٌ زِيدَ في كاه وَإِنْ كَانَ في دِينه رقَةٌ حَمَْفَ عَنْهُ وَمَا 


وَل البََاء بِالعيْدِ حَنَّى يَمْفِى عَلَ ظَهْر الأَرْض لَيْسَ عَلَبْهِ حَطِيئَةًا رواه 
زهفق 


م 0-4 


ومن يتأمّل من الْبَلَْنَ ما أصاب نبيّ الله أيُوبٍ طليئلاذ يجد في ذلك سلوةً 
وعبرة» فإذا رأوا ما أصابه من البلاء الشّدِيده ثم ما أثابه الله بعد زواله وتأمّلوا 
في سبب ذلك وجدوه الصَّبرء فجعلوه أسوةً وقدوةً ل هم. 

وفيا حكى الله تعالى من دعاء أَيُوبٍ فيه بيانٌ أنَّ من أعظم أسباب 
الفرج دعاءه لأء والابتهال إليه والتّضّع لهء وإظهار الفاقة لديه» وذكره 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والتّوسّل إليه بذلك. 

وان لقال لود بعل اشر فيو لقاو لون ااه 
أوتوقكا للارجانكة فلل الشكمة البالمة ذلك زقن لعا ل #السعسية) 
() «تفسير الطبري» اا اتام 


(؟) «مسند أحمد» »)١77/1(‏ واجامع التَرْمِني) (779448). ورواه ابن ماجه (5077)؛ 


وصحّحه الألباني في «صحيح الثَّرمذي» (؟/ 56 ه). 


ا 


كك 95 


نه قال: مايُصِيبُ اَن صب 


م 0606 ع 


من حديث أبي هريرة «ففحك عن النِْيّ له أ 
َنَىء وَلَاعَمّ حَنَّى الشَّوْكَة يُشَاكُهَا ِل 


وَلَاوَصَبٍ وَلَاهمْ وَلَا خَرْنِ 9 
كَعَرَ لله با حطَاياة)'". 

وفيه كذلك أنَّ الذّعاء بكشف الصُّرّء ورفع البلاء لا ينافي الصَّير 
والرّضا بالقضاء؛ فإن ترك الصّبر يكون بإظهار الشّكوى إلى الخلقء أمّا 
إظهارها إلى الله تعالى فلا يكون تركًا للصَّبر. 


5521© 


() «صحيح البخاري») (515هي و(صحيح مسلم (101/7). 


930 


دعاءيوئنس:< 


ومن الدّعوات العظيمة المذكورة في القرآن: ما ورد في قصّة يونس 
وكان عَتِكلد نبا من أنبياء الله تعالى» وكان مبعوئًا إلى أهل زيئوّى من أرض 
المؤْصِل بالعراق» فدعاهم إلى الله تعالى فَأَبَوًا عليه» وتمادوا في كفرهمء 
لكر سا ل صر ال الله 
تعالى بذلكء إلى أن ركب مع جماعةٍ في سفينةٍ مليئةٍ بالرّكّاب والأحمال» 
فلجَّجَتْ بهم في البحرء وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على من يُلْقُونّه من 
بينهم في البحر لِيتخمّفُوا منه. فوقعت القرعة على يونس تند ابتلاءً من الله 
تعالى له» وعندئظٍ قام َيِل وألقى بنفسه في البحرء فأرسل الله تعالى من 
ا 
يآكل له لخ ولا عه بهشم له عضاء » بل يبتلعه ليكون بطنه له سجنّاء وفي هذا 
يقول الله تعالى: # وَإِنَّ يُوشىَ لين الْمرْسَلِينَ 25 د أبَقَ إِكَ لمك المتحون (0) 
اهم مكَانَ من الْدنحَونين (15 اقم لوث وَغرَ ملم (5 لزلا أنه كان بن 


لْسَِيَحِينَ 157 للبت ف بَظيْوء ِل يو مبَعَعُونَ 408 [ شل لئان ]. 


2 


1لا 


ولأهان يونس ذه ن رطان اطوث كلك الطلرات قادى ري فا 
مُعْتَرَهًا بخطئه» »كا أخبر عنه ذو العزّة والجلال الذي يعلم السّيّ والنّجوى» 
ويكقكت الغ :و لباوك سامع الأضؤاف إن فعدث» وعالم الخفيّات 


1 3 َه 1 66 3 2 5 آذ مه 
وإن دقتء. ومجيب الدعوات وإن عظمّت» حيث قال في كتابه: # وذا تون 


د سه الس سي سي بي 5 ف ص2 ل رس لسلس . ميش بعس 2 2س سه 2ج سا 
إِذ ذهب مغلضبًا فظن أن لن نَقَدِرَ عليه قسادئ في الظلمْت أن لا إلله إلا أت 
وء ل ساسا ا 0 0 سح 1 1 010 

بحتنلك إِنقْ كنت ين الظبلييبت م م تحضتا اد 0 


وكَدلَكك للك ضجى الْمُؤمييت (0م) 4 إ شل لبيك ]| 


اح سس ص بو 


فقوله: # وذا النُونِ» قال الإمام الطّّري ضلنه: «يقول تعالى ذكره: 


واذكر يا محمّد ذا 552 النُون والثُون اتتويكة وإ ع 
ع > )١١‏ 
اما ج: 


ا 


ذآ# سه 00 لي 2 


وقوله: #قطنّ أن أن تَكْوِرَ عليه عَلْيِهدِ؛ عن ابن ع اس جولن عمد قال: «يقول: ضًَ 
أن لن نقضي عليه عقوبة» ولا بلاءً فيما صنع بقومه في غضبه عليهم وفراره» 
وعقوبته أخذ النون إيّاه)ا ونحوه عن قتادة» ومجاهد» لد را 
)١(‏ «تفسير الطبري» ام ةلا" 


(؟) رواهما ابن جرير في «تفسيره) /١5(‏ 5 717). 


() انظر: «تفسير الطبري» ط/ر الا ىتا 


11ت 


وقوله: #قتادئ في الظَلَّمَتِ # قال ابن مسعودٍ وابن ن عباس وغيرهما 


من امسر نرم «ظلمة بطن الحوت» واظلحة الجرة وطلمة الل . 


تاق وقد لكل ركه جا القول مغر كابلاقه تاجامى حورت 

د وهذا الدّعاء العظيم الذي نادى به يونس 35ت ربّه في بطن 
الحوت يتضمّن ثلاثة جوانب 

الأوّل: قوله: 0 "له لَه ِل أَنتَ 4 قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كخلة: «فيه 
إثبات انفراده بالإلهيّة» والإلهيّة تتضمّن كال علمه وقدرته ورحمته وحكمته 
نفها إننات إحتبائة . الغناذكاقان الالةهوامألوف وا الوم هر الدى عض أن 
يَعْبَد وكونه بد يحض إن التد هوري لفق عنمن الشفات الى منان أن 
يكون هو المحبوب غاية الحبّ» المخضوع له غاية الخضوع, والعبادة تتضمّن 
عاب اهاب الل 

الَّاني: قوله: «سْبْكتلك 4: وفيه إثبات تنزيه الله من كل نقص 
وعيب» وإثبات عظمته الموجبة له براءته من التّقائص والعيوب» فقوله: 
للا إِلْهَ ِلآ أنتَ سْبَحََك * يتضمّن معاني أساء الله الحسنى» وصفاته 
العلياء ففيه كال المدح والثّنَاء لله تعالى مع كمال الذلٌ والحبٌ والمخضوع. 


.)5١-7١ /7( انظر: «تفسير الطبري» (87/15"). و«البداية والتهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)"4 /5( (؟) «دقائق التفسير)‎ 


حعملات 


التّآلث: قوله: «إإيّ حكتُ بن القيييت 4» وفيه اعترافٌ بذنبه وبحقيقة 
لد نويف ينكد كي رانين قفار لاز ات نا 1 قن العا لني الكافل كانه سال 
ضيف الم يونا مسأل هييف انر نار رصش يسا لتو لوف سان 
المسؤولء وإمًا بوصف الحالين. 

فدعاء يونس طَنتِدِ في هذا المقام قد تضمّن من المعاني الجليلة» 
والدّلالات العظيمة ما يوجب القبول والإجابة» قال ابن القيّم يختة: «وأمًا 
دعوة ذي الثون؛ فإنَ فيها من كال التّوحيد والتَِّيه للربٌ تعالى» واعتراف 
العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب واهمٌ والغمّء وأبلغ الوسائل 
إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج؛ فإنَ التّوحيد والتّنزِيهِ يتتضمّنان إثبات كلّ 
كال نه سلب كل نقص وعيبء وتمثيل عنه» والاعتراف بالظّلم يتضمن 
إعان العبد بالشّرع والكواب والعقاب» ويُوحِت اتكساره ورجوعه إلى الله 
واستقالّته عثرته» والاعتراف بعبوديّته» وافتقاره إلى ربّه فهاهنا أربعة أمور 
قد وقع التّوسّل بها: التّوحيدء والتّزِيه والعبوديّة» والاعتراف»)"") 

وقد استجاب الله لنبيّه يونس 32ِكة ولهذا قال تعالى: # فَاسَتَحبْنًا آم 
ويد نَالْمَرْ 4 أي: فاستجبنا ليونس دعاءه إيّاناء إذ دعانا في بطن الحوت 
ا ا يه 

وقوله تعالى: #وَكدَلِكك شح الْمُؤْمِيرت4 فيه كال هذه الدَّعوة» 


.)5١/8/5( «زاد المعاد»‎ )١( 


موك 


0 3 3 3 
وأئََّا دعوة مستجابة» قال ابن جرير الطّبري يتله: «يقول ‏ جل ثناؤه -: وكا 
أنجينا يونس من كرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذ دعاناء كذلك ننجي 
00 كا شتات أ 00 
المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا» . 
وذكر ابن كثير نحوًا من هذا وقال: «ولا سيِّا إذا دَعَوَا مهذا الدعاء في 


3 


حال البلاء» فقد جاء التَّرغيب في الدعاء بها عن سيّد الأنبياء» "» ثم أَوْرَدَ 


0 


( 
ما رواه أحمد وَاليَرّمذي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص حينعك قال: قا 
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() «تفسير الطبري» (كطا/رهم؟). 

.)075077 /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(") رواه أحمد في «المسند) (57/5)» و«سئن أب داود» (20045» وحسّنه الألباني في (صحيح 
الجامع») (/0778. 


-80- 


دعاء موسى :نت )١(‏ 


لقد ساق الله تعالى قصّة نبيّه موسى عَلِكلاة في مواضع كثيرةٍ من كتابه 
العزيز بأساليب متنوّعة» وليس في قصص القرآن أعظمٌ من قصّته. ولا أكثرٌ 
منها مواقف وعبرًا؛ لأنّه مقتنا عالج أكبر طاغية عرفه التّاريخ؛ فرعونَ 


صاة 


تن 


وجنودّه» وعالج أعنت شعب عرفه النّاس؛ بني إسرائيل» فكانت مهمّة 
موسى 532 من أقوى المهَّات» ورسالته من أظهر الرّسالات. 

وقد اشتملت قصّة موسى َل في القرآن الكريم على مواقف عديدةٍ 
دعا فيها الله تعالى بدعواتٍ عظيمة دالَّةِ على كال ذلَه وخضوعه. وتام عبوديّته 
شترنت الخالين دوع كانه و جاع وعد تناف مدير لا . 


سحعويو 


فمن دعاء موسى تَلِتَلادِ: ما جاء في قوله تعالى: #دَالَ رََإِقْ ظَلَسَتٌ 


214 مح ,ء بصي حي زر ا ل صح سا و 7 1 2 
فى أغفر لي فََمَ له إكه,ه والْمَفور اتيم (0)* [خ15التكفية ]. وهذا الدذعاء قد 


2 
3 


اله عوسي لق بقار اوقرة إن ر يهاه اقوله ويداة فظ اخطا فق 
غير قصِدٍ لقتله» ولكنّه قَصَدَ مساعدة رجل إسرائيلٌ من شيعته استغاث به 
على القبطى» فوكزه موسىء أي: ضربه بقبضة يده» فقضى عليه لقوّة موسى 


-81١- 


ايكلف وم يَنْسْبْ عَقِكلاه هذا الفِعْلّ إلى القدر معتذرًا بذلك» بل بادر بالتّوبة 
والاستغفار؛ لأنّه كان السّببَ فيه» وهذا معنى ما رُويّ عن قتادة خلة في قوله 


دمحو دح 


تعالى: للأدَالَ رَتَِقَ ظَلَمَتُ تَقيى 4 قال: «وعرف نبي الله لكل من أين المخرّجء 
فأراد المخرج فلم يُلْقٍ ذنبّه على ربّه)"". 

وقد ذكر العلّامة ابن سعدي يتلة من فوائد هذه القصّة: «أنَّ قتل الكافر 
الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عُرفٍ لا يجوز؛ فإنَ موسى ندم على قتله القبطي» 
والمتغفر ا دوداف التة#اتوذكن أنقا من فوافذها أن الدى يقد السوسن 
شرو يعد من اللكاوين النتديق و الارفن ولو كان غرتضنة نين ذلك 
الإرهاب, ولو زعم أنَّهِ مُضْلحٌ حتَّى يَردَ الشَّرعٌ بها ييح قتل التّمس)”" اه 

ومبذا الكلام انين الذي ذكره يخئة يُعلّم فسادٌ ما عليه بعض المندفعين 
والمتهوّرينء من جعلوا إرهاب المؤمنين وإرعاب الآمنين» وإخافة المطمئئين 
وقتل المسلمينء والمستأمَنين سبيلًا للإصلاح بزعمهم, وهم في الحقيقة من 


الجبّارين في الأرضء ومن المفسدين. 


ع 4 


أ 


ومن دعاء موسى 532: | : أنه لا خن بأن الأقباط يأمرون به ليكاروا 
قار لظ متوي ن امقية نا شتف كاف ركد ا ف ندل 
الحال» كم| قال الله تعالى: خَرََبَاحَإدايتَقَتُ َرَت يح م سَالْمر اَن ((5) 


(1) أورده الشّيوطى في «الذَّر النثور» (5/ 899). 
(؟) اتيسير اللّطيف المنّانَ» (ص171). 


875 


04 سخ يد سمه --ل-ه 


وََمَاتجَه يلَقَآءَ مدي َالَ عسَى روت أن يهَدِيقٍ سوا لتيل (415 [ هل الكقة ]. 

فقوله: ملإرَ نيِح مِسَالْمر لين 4 دعاء بالنّجاة من فرعون وقومه الّذِين 
يأقرون لقتله» وسّاهم ظالمين؛ لأنَّه قد تاب من ذنبه» وفعله غضبًا من غير 
قصدٍ منه للقتل» فَتوَعُدُهم له بالقتل ظلمٌ منهم واعتداةٌ وقيل: سرّاهم ظالمين؛ 
لأئّم ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله تعالى. 

وقوله: #عَى بَيّت أن يَهَدِيَفِ سَوَآءَ ألتَجِيلٍ © دعاءٌ بالحداية إلى 
الطّريقَ الوسطء الُوصِل إلى البلد الذي قصده ‏ وهو مدي - وإلى كل 
خير في الدّنيا والآخرة. 

وقد استجاب الله دعاءه وأعطاه ما سأل» قال ابن كثير يختة: «ففعل الله 
به ذلك؛ وهداه إلى الطّريق المستقيم في الدّنِيا والآخرة» فجعله هاديًا مهديًا؛”". 

وأشار العلّامة ابن سعدي في هذا المقام إلى أنَّ في هذا الدّعاء تنبيهًا 
لماعل أن التاطرى العنم عند الحتفة إن علي أو التعل باز اوتر كم 
عنده أحد القولئنء فإنّه يستهدي ربّهء ويسأله أن مبديه إلى الصّوابٍ من القولين» 


0 


يب داو نويد ل ك] حرق 


0 000 3 ور 0 57 
لوسى لكيه نا قصد تلقاء مَديْنَء ولا يدري الطَّريق امُحيّن إليها قال: صن 
زفق 


ود أناتقفيو الى فاه نوق عت فإ اد + 


نقت أن يهديقٍ سوا ها لتيل سبل 24 وقد هداه اللّه» وأعطاه ما رجاه وتمنّاه 


.)775/5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
0 انق ابي اننظ لقان لضو‎ )9( 


- 87 - 


ومن دعائه 12 : لو د 
يكن معه من الطَّعام ما يأكله قال في هذه الحال مستر زِقًا ربّه: ور 


إن 
كت 


أ ا 220 


ل ا 

وقد أجمع المفسّرون على أنَّ موسى تله طلب في هذا الدّعاء ما 
يأكله لما به من الجوع الشَّدِيد؛ٍ فإنَّ هذا وصفٌ حاله بأنّهِ فقي إلى ما أنزل 
الله إليه من الخيرء وهو متضمَّنٌ لسؤال الله إنزال الخير إليهء وهذا من 
أبلغ الوسائل إلى الله لا. 

قال ابن سعدي يق إن الشدك] شه الدذّاعي أن يتوسّل إليه بأسمائه 
وضفاثة» واتعمة العامة واناصّة» نه يحت منه أن يتؤسّل إلبدبضحفه وعجزه» 
ل 0 
موسى تلد : مرب إِفَلِمَآ لت كلمن خَإر: حَيْرِفقِيرٌ قن لما في ذلك من إظهار التَضرّع 
والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة كلّ عبي)" اه. 

تلاط أن الطالك السّائل فارك وال عيية لحي ذوتانة مال سيفة 
الخبر؛ إِمّا بوصف حاله من فقرٍ واحتياج وضعفيء وإمًّا بوصف حال المسؤول 
من غنَّى وكمالٍ ومن وعطاءء و إمّا 537 الحالين: حال السّائل وحال المسؤول. 

وموسى تَتتلاه وصف في هذه الدّعوة حاله» وأظهر فقره واحتياجه إلى 


ريّه ومولاه» وهو يتضمّن سؤاله سبحانه إنزالٌ الخير إليه» وموالاة المَنَّ عليه. 
)١(‏ «تيسير اللّطيف انان (ص177). 


-85- 


وقد أجابه الله فيا سأل» فوالى الَنَّ عليه» وأجزل له العطاء» وبقى 
تكد ني مَدَيّنَ في أمن وعافية» وفي خيرٍ ورزقٍ إلى أن ا صطفاه اللّه 


تقاف وي لذ اميا رودا كوا صَْلِوات الله وسلامه 1 عليه» 
وعلى جميع النبيين. 
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دعاء موسى :2< (؟) 


ومن دعاء موسى ظكه: أنَّ لله تعالى نا بعثه إلى فرعون وقومه لدعوتهم 
إل اناكم كارا اا واف الذي 4 فان 
الله تعالى: # قَالَرََ أ ب أَشْرَحَ لي صَذَر4 (8ا) ودر وير ل أَمْرى (0) واَحَلل عْقَدَةّنْلَسَانٍ (0) 
يفْمَهوأ ول (5) وأجعَل لي وزدرا مَنْ أل رو هرون أحى '(:5) أشدُد د نفك اررق ا 
ا ا 00 ا 

وهذا دعاء عظيم ف يقام عظيم» »كما قال الاقف ابن كثير كانه: «هذا 
سؤالٌ من موسى ظَليتَلد لربّه لأ أن يتم اامينك نبا عي ك7 قد أمره 
بأمرِ عظيم» وخطب جسيمء بعثه إلى أعظم ملكِ على وجه الأرض إذ ذاك 
وأجيرهم وأشدّهم كفرّاء وأكثرهم جنودّاء وأعمرهم ملكاء وأطغاهم وأبلغهم 
ين ل 00 

والأعلء يقر الصلر له أهميّةٌ كبيرةٌ في هذا الشَّأنءٍ فإنّه قوّةٌ معنويّة 


يستعين بها نبي الله موسى تكله على أداء تلك المهمّة الكبرى؛ فَإنَّه مدعا 


2 


6 


.)77/5/0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


-/481- 


واكغ ان القن يزو اذك ااهل الأ عر واشاطة وكا فق المدوو لكاي 
فهي من أسباب الضَّعف وحور العزيمة» ومَنْ هذا حاله لا يصلح لداية 
الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى» كما قال الله سبحانه لنبيّه محمد ك: ا مْمَارَحَمَةٍ 
كط إنت لهج وك وشت قَطَّا ليطا الع لَأنفَصُوأ وِنْحوَلكٌ 4 [الققلكا : .]١54‏ 

ومع سعة الصَّدر وانشراحه لا بد من تيسير الله تعالى وتوفيقه؛ ولهذا 
قال كناد في هذا الدّعاء: #وَميرْ لآم 4: قال الحافظً ابن كثير يختة: «أي: إن 
لي يي 0 

وقال ابن سعدي يتلة: «ومن تبسير الأمر أن يبسّر لداعي أن يأتي جميع 


الأمور من أبوابهاء ويخاطب كل أحدٍ بم| ينايبٌ له» ويدعوه بأقرب الطرق 


الموصلة إلى قبول قوله)”". 
ثم إِنَّ من أهجّ وسائل الدّعوة إلى الله قدرةً الدّاعي على البيان والإفهام 


41 يوم 


بالقول» ولهذا دعا موسى عَلِتَ ربّه أن يفتح عليه بذلك» في قوله: #وَاخَللٌ 


ود ما 


ا وقد ذكر المفسّرون ن آنه كان في لسان موس مل 
يكاد يُفْهَمُ عنه الكلام» فسأل الله تعالى أن يحل عقدةٌ من لسانه لفههنا 

ا ل 0 
ولذا ذكر العلّامة ابن سعدي يختة من جملة الفوائد المستفادة من قصّة 


.)77/57/0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


() (اتفسير ابن سعدي» (ص0/17). 


-ل/ام/ - 


موسى تَِتنِدُ: «أنْ الفصاحة والبيان تم يعين على التّعلِيم» وعلى إقامة الدَّعوة» 
تاطالب فرق نر نه أن ف حر ون لوا نه فهو قر ليون اللضة 


6 


لاعيبَ فيها إذا حصل الفهم للكلام» ومن كال أدب موسى شَلِكَي: مع ربّه 7 انه 
لم يسأل زول اللّئغة كلّهاء بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود»”"» قال الحسن 


البصري ضانة: ارملا يألول عسي طاح ولهذا بقيت في لسانه ب ا 


ثم م قال موسى عَلكَد: #وأجعل لي وزبرا مَنْ أهلى (00) هدرونَ أخى (:5) أَشْدد د به 
رف (80) وأَسْركهُ ىمر #*. 

قال الحافظ ابن كثير كخلتة: «وهذا أيضًا وال من موسى في أمر 
خارجيّ عنه» وهو مساعدة أخيه هارون له" وجاء في موضع آخر من 
القرآن الكريم بان التّعليل لهذا السّؤْال من موسىء وهو ما 500 


وم 2 


مرق قو لذ #« ولق متزقرق حو نمك وق لكان ةأزيدلة م رده يشدف إن 
أَحَافُ أن مُكَرْجوْي (4)50 [نلالتكنة ]ء فموسى ؤ3كلة سأل ربّه أن يجعل أخاه 
هارون شريكًا له في التبوّة وتبليغ الرّسالة» وهذا من وجاهته طقئلة عند ربّه 
حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه» وطلب موسى أن يكون معيئةٌ من أهله 


لأنّه من باب البرّء وأحق ببرٌ الإنسان قرابته» ويقال: إِنَّهِ ‏ ى يكن أحدّ على 


.)١15ص( «تسير اللّطيف النَّانَ)‎ )١( 
.)55 (؟) أورده ابن كثير في «البداية والنّهاية» (؟/‎ 


(39) «تفسير ابن كثير) (0/ /ا71/1). 


-88- 


أخيه أسعدّ ولأخيه أنفع من موسى لمارون'"» ثم ذكر موسى تَليتَد الفائدة 
في سؤاله هذا فقال: 9ك ضَيحك كيرا( ويدهرَك كرا 4. 

قال العلّامة ابن سعدي يختة: «علم عليه الصّلاة والسّلام ‏ أَنَّ مدار 
العبادات كلَّها والدّينِ على ذكر الله» فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان 
ويتعاونان على اليرّ والتّقوى» فيكثر منهم| ذكر الله من التّسبيح والتّهليل وغيره 
من أنواع العبادات»”"2 وبين أيضًا يعته أن الذكر كا أنه هو الذي خلق الله 
انقك لأجلت والغبادات كلها ذكرٌ لله» فكذلك الذّكر يعين العبد على القيام 
بالطّاعات وإن شقّتء وبهوّن عليه الوقوف بين يدي الجبابرة» ويخمّف عليه 
الدَّعَوة ]ل الل تحال برقل قال الله تعال لوس حين وطلة: :+3 اذ هن الت ولنوك 
حانج يت وَلَاننيَا فى دَكرَى 420 ل ]07 أي: لا تفتر | ولا تضعفا عن ذكري؛ 
فإِنَّه لما سلاح وعدّة. 

وختم موسى ظَليتلاه دعاءه لربّه في هذه الأمور كلّها بقوله: #إتَّكَكُتَ ينا 
بصِيرًا 4 [ظنن: 5] أي: «تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل 
الأمور. وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم. فَمُنَّ علينا بها سألناك وأجب لنا فيه 
فغون الك "ا افاسقحا نالل قال وغ تلد وكريم مولت اكه قال لا 
5 صسير أن القلذر لمعا 68760 
(؟) انفسير ابن سعدي؛ 00 


(9) «تيسير اللطيف المنان») (ص 0 .)١7‏ 


(؟) (تفسير ابن سعدي» (ص0/17). 
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َدْ وتيت مُوْلَكُ يوب 402 [متذئلة] أي: أَعْطِيتَ جميعَ ما سألتَ» 
والسّؤل: الطَلبَةٌ والمرغوب فيه» وقال تعالى جوابًا لموسى أيضًا على سؤاله: 
وَمن كا الْمبونَ )4 [نلالتكنذة ]ء فأخبر سبحانه أنَّهِ استجاب له الدّعاء» 
وحقّق له الرّجاءء فعضّده وقرَّاه بأخيه» وجعل ما سلطانًا على فرعون وقومه 
فلا سبيل لهم إلى أذاهما با أيّدهما به من الآيات السّاطعات» وجعل العَلبة 


والنّصر والعاقبة الحميدة لما ولأتباعهماء فنِعُمَ المولى هو سبحانه» ونعم التصير. 


55 


دعاء موسى :2< (؟) 


ه- 


0 


نه لا بلغه تهديدٌ فرعون له بالقتل التجأ إلى ربّه مستعيذًا به من بأس 


فرعون وجيروته. ى) حكى الله تعالى ذلك حيث قال: ##أوَفَالَ فِرَعَوَتَ 
ااا يمإ أ ف أن يِبَدِلَ سكم أو أن يظهرٌ في الَْرْضٍ 
2 5 عُدْتُ يرَقِ وَرَيَصَكُم ين كل متَكر لَامْؤصِنُ وو 
لكْسَابٍ 45 [خذ عفر 

ل 
ليوج للباطل الَّذي هو عليه» ولهذا يقال في المثل على سبيل التَّهَكّم -: 
ااصار فرعون مذكُرًااء وهذا تضليلٌ منه؛ فإِنّ فرعون يزعم في كلامه هذا أ أنه 
يخاف على النَّاس أن يُضِلَّهُم موسى تَلككلذ» فصار واعظًا يشفق على النَّاس من 
موسى ويخشى عليهم منه من أن يبدّل على النّاس دينهم, أو أن يظهر في 
الأرض الفسادء ويزعم لنفسه أَنَّهِ إِنَّ) يريد بالنّاس الخيرَ وهدايتهم إلى سبيل 
الرّشادء وهذا شأن دعاة الباطل وأئمّة الضَّلال في كلّ زمانٍ ومكانٍء وقد قال 


51 - 


فرعون ذلك مع أنه من شر خلق الله تعالى وأشدّهم فسادًا وخبنًاء ومكرًا بالنّاس 
واستخفافًا بالعقول, وتكرًا على الحقٌ وتعاليًا عليه. 

وَطَدا قال موسى غك داعبا الله تعال ومنيها التاس : إن عدت برق 
وَرَيَصكُم ينكل متكي لابْؤَمنيوو لْسَابِ 4 [غظ : .]١١‏ 

قال الإمام الطَّري يخلثة في معنى هذا الدّعاء: (إن استريع تاب 
القوم - برب وربكم من كل متكي عليه» تكبّر عن توحيده والإقرار بألوهيّته 
وطاعته» لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه فيجازي المحسن بإحسانه. 
والمسيء بها أساءء رن خصّ موسى - صلوات الله وسلامه عليه - 
الاستعاذة بالل ممّن لا يؤمن يبوم الحسات؛ لأن من ل يؤمن بيوم الحساب 
مصدّقاء لم يكن للتّوابٍ على الإحسان راجيّاء ولا للعقاب على الإساءة وقبيح 
ما يأتي من الأفعال خائمّاء ولذلك كانت استجارته من هذا الصَّنف من 


النّاس 0 


وقد حكى الله تعالى عن نبيّه موسى 532 نحو هذا الذعاء أيضًا فى 
قوله: #وَإِفٍ عد تبرق وَرَيكد أنَتَيجمُونٍ 42 [ هل الفكئلة ]. 

قال الإمام الطَّبري: ١ايقول:‏ وإِن اعتصمت بر وربُكم. واستجرت 
به منكم أن تَرْجْمُون)”"» قال: «والرّجم قد يكون قولَا باللُّسانء وفعلا باليد 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)0"11١-79١ /7١(‏ 
(؟) «تفسير الطبري» .)7١/7١(‏ 


رك 


والصَّوابٍ أن يقال: استعاذ موسى بريّه من كل معاني رجمهم الذي يصل منه 
إلى المرجوم أَذَى ومكروةٌ» شتا كان ذلك باللّسانء أو رجمًا بالحجارة باليد»”". 
ويستفاد من هذا السّياق الكريم أن من كان متكيرًا غير مؤمن بيوم 
الحساب يحمله 0 وعدم إيانه على لد والفساد. ون على المؤمن أن 
يستعيذ بالله من شرٌّ هذا الصَّنف من الخلق» وقد ثبت في «سنن أبي داود) عن 


أبي موسى الأشعري خؤفت : أن النَِيّ له كان إذا خاف قومًا قال: «اللّهُمَ 


وممًاً حكى الله تعالى من دعاء موسى عَقِكِد: استغفاره لنفسه ولأخيه 
هارونء كما قال سبحانه: # فَالَ رَبَ أَغْفْرَ لي وَلِكَنى وَأَدَيِلَمَا ف يتيلك 
وَأنتَ أت بحم اريت (00) 40 [فكذ ضاق ]. 


وكذلك استغفاره ودعاؤه لنفسه ولقومه: قال الله تعالى: 


١‏ تنا رع ود سوا تملا رقا كا كم اكة 6ل لضفت 
َم 0 9 0 أ 37 0 5 0 نت حير لعفف (©) وَآسكَدُبَ 
نان هذه لديا حسصكةٌ وف الْآخْرَة إن هْدَئَ لَك َالَ عَدَاة يب يو. من كا 


.)7077 /7١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


(0) رواه أحمد في «المسند») »)5١0/5(‏ واسئن أن داود» (/ا0١)»‏ وصحّحه الألبان 5 
(صحيح المجامع) .)517١5(‏ 


كك 


0-7 و-ه 
“د 7 00 جح زوم لاد 34 ا 00 


وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ هل شَىْءْ سَسَأَكُنبها لذن يَنَقُونَ وَيُؤْوْن الرََكَرةَ وَألَذِينَ 
هم يدن يؤَمِمُونَ 4 [فذاهضت |. 
واشتمل دعاؤه في هذا المقام على فصلَّيْنء كما أشار إليهما الحافظ 
الفصل الأوّل من الدّعاء: فيه دفع المحذورء وهو قوله: أت وَلِينًا عفر لَنا 


انمتا ولت 2 القن 6ن هو ة ال زر له لاله بلقت واالوافا نانس ذلك : 


والفصل الثَّانِ من الدّعاء: في تحصيل المقصود. وهو قوله: «وَآكَْبَ 


200 


4 


1١ 


فى هذ الدَيْيَا حسستة وَفي الْآخْرَةَ 4 أي: أوجب لنا وأثبت لنا فيهها حسنة 
قد مدح الله تعالى في كتابه من يدعوه سبحانه بهذا الدّعاء مقعم 

عل طالب إشنية ف الدقانو لا حرة ل 

تتا الذزيةاشكئة وق الكموة سككة وَفَا عدف كار 0 دك لكر 

ميب يكاكسبوأ أكقاسيع عب 49 [عاس]. 

قال الحافظ ابن كثير يكنة: (فجمعت هذه الدّعوة كل خير في الدُنباء 


0ه 


وصرفت كل شرٌ؛ فإنَّ الحسنة في الدَّنيا تشمل كلّ مطلوب دنيويٌ من عافية 
ودار رحبة» وزوجة حسنةٍ» ورزق 0 يه وعمل صالح. ومّركب 
هنيء» وثناءِ جميل, إلى غير ذلك ما اشتملت عليه عبارات المفسّرين ولا 
ماقا يني 3:4[ 16 كلا متادوحة :فى اشن ف الذناء يزان الفينة ل التسرة 


ع 


.)537//8 /7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


20 


فأعلى ذلك دخول الجن وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصاتء 

ركس هاه اوغين اهن اعون الكعرة كةو أنة الد ات زالناة 
الشّهوات والحرام)”". 

ولحذا وردت السِّنَّةَ المطهّرة بالتّغيبٍ في هذا الدّعاء» فعن أنس ذيعك 

كوي س سي 


قال: كان أكثر دعوة يدعو بها الَنّ له يقول: «اللَّهُمَ آنا في الدَنْيَا حَسَئَه 


4 
3 


+ 51000 ل هب مه سك سمس 3 2 زف 7 لت ري . 
وَفِ الآخرّة حَسّنة. وقنا عَذْابَ النار» متفق عليه » وقول موسى 22د : 


أآذا 


02 


نهدن إلَنَكَ > أي: تبك ووتجعتاة وأنبتا إليك: 


5521© 


.)005-1"00 /١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)55910( «صحيح البخاري») (6789) و(اصحيح مسلم)‎ 020 


50خ 


دعاء سليسان :2< 


من دعوات الأنبياء في القرآن: دعوة نبي الله سليان غك الذي 
أعطاه الله تعالى النبوّة والملك» وعلّمه لغة الطير. 


5 37 00 200 عزو لتر مل اعد ل عت سوه سوم رم ام صمصيء 
قال الله تعالى: #ووررت سَليمنُ داوود وَقَالَ يكتأيها النّاس عَلْمَنَا مَنطِقَ الطير 


8 
ا و عي ته كت موسا ىر معو و 


اوقا ف كز 8 إِنَّ هنذا طو الفضل الميين 
شاكرًا لنعمة الله عليه؛ يدعو ربّه تعالى» ويبتهل إليه أن يُلهمه شكر هذا 
الفضل المبين؛ والاستعانة به على العمل الصّالح الذي ينال به رضوان الله 
تعالى ورحمته بدخول الحنّة مع عباد الله الصَّالحِينء كا أخبر الله تعالى بذلك 


(425 [خذالكقك ]. وكان تيك 


42 ا ها ار دمع س سويى. لم سح ررم ويو م هر تعره 
في قوله: ال جنوده, صن الجن والإض والطير فهم عون 0 دا وا 


4 2ح 2712 سح س1 ع دس 0 راج ير مح برظرة د لظو ىس -< يوسش وداسماىو 
عَلَ واد أَلتَّمَلٍ قالت تملة يكأيها السَمَلُ دَحَلُواَ مَسَدككم لا يحومسكمْ سَليمن 


موعووو دي ب دوو به جه ركان 2 اع عرض اج ا ع < عم 2ج د ل سا 
سح سر رس لس ص سه سم ل سح سس سر اس ابر سكي < صرح عل سسب 


ألو أَنْحَمْتَ عل َكل ودف وَأَنْ أَعَمَلَ يلحا رْضَئهُ وَأديلنى برَحْمَيِلَك فى عِبَادِةَ 


التيلحيت> (405 [ لكك ]. 
فذكر تعالى ‏ في هذه الآيات ‏ جانبًا من ملك سليان عَتَِلادَ وما كان 


اك 


يدعو الله تعالى به» وهو قوله: #إرَبٌ وزع َك أَذْكْرَيِمْمَسَلك ال أهَمْتَ عل وَعَل 
ودف ون أعَمَلَ صدلِحَارَضَنهُ وَأَدْخِلن رَحْمَيِكَ ف عِبَاوِكٌ الصيلحيت #. 

وهذا من أجمع الأدعية» ومن أنسبها لحاله تيكلا وما أعطاه الله من الملك 
العظيم والفضل المبين. 

فقوله: #إرَبٌ أَوْزِعَنَ أن أَفْكُرَيِمْمَتَلك ألَىَ أَنحَمَتَ عل 4 طلبٌ من الله أن 
ا 0 
تعليوِه منطقّ الطّيرء وإساعِه قول التّملة. 

وقوله: #وَعَلَ وَلِدَكَ »© فيه أن التّعمة عل الوالدين نعمةٌ غل الوؤلك» 
ولهذا سأل ربّه التّوفيق للقيام شكر تعخه اديه والدفرية عليه وغل 
والديه» والمراد بوالديه داود تَقِتَلِد وأَمّهء وكانت من العابدات الصٌّالخات7". 

وقوله: ##وآن أَعَمَلَ يحاض ضَنه * أي: وفّقني أن أعمل صا ًا ترضاه» 
لكونه موافقًا لأمرك» خالصًا لوجهكء؛ ساكًا من المفسدات والمنقصات. 

وينبغي التَأثْل لقوله: #صَصِحَاتْضَنهُ 4؛ فإنَّ فيه إشارةً إلى أنَّ العمل 
قد يكون صالحًا في نظر صاحبه ولا يرضاه الله تعالى» لكونه غير موافق 
لآمره سبحانه. أو لكونه غير خالص لوجهه الفا درق أل عاك د 
0 


.)771/ انظر: «البداية والتّهاية» لابن كثير (؟/‎ )١( 


-لاة - 


الي الا من عبادك. والرّفيق الأعل من أوليائك» , بمعنى أديأني في 


لق 
ا 0 


يي ا 
ميم وَآينَا عل يو سَدًا لآب (2) فَلَ وب غير ل وَحَبِ ل مُلَك لا متي 
0 5 اكت (4)2 ضاق ]. 

تعالى أنَّهِ ابتلى عبده ونبيّه سليمان تَقِكَئِد بأن ألقى على كرسيّه 
ج فاك لم سائة والتسك وا نو سريت هرو 


خينعك. عن رسول الله لك قال: «قَالَ سَُلَيَانْ بن دَاوْدَ 2كهظ: 


س2 


- 


20 ادك 50000 وقوى رء ‏ ب 
الليّلة على مَِائَةٍ امْرَاقق أو تِسع وَتِسَعِينَء كلهن يات بفا 
3 1 0 
5 ا ل ا الم 
سَبيل الله فقال له صاحبه: 9 
7 _- 8 0 0 و يي 2 
ا 27 د بشِقٌٍ اذ 


4 


بِيدِِ! لَوْ قَالَ: إِنْ ضَاءَ الله جَامَدُوا في يل لله 0 اتنا" 


1+ 


9 


فابتلاه الله , 5 الا ليام سجس الذي ألقي عل كريية هو صخر 


ا 


.)5١١/79( أورده البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
.)1505( (؟) البخاري (1819)» ومسلم‎ 


-58- 


وقوله: لثم أنَآبَ * أي : تاب إلى ربه» ومن ثم قال: #ربٌ أَغَفْرَ لي و« هن 


-_ 


ا َك ما لومب [5 : 5 7]. 
فسأل الله مغفرة ذنبه» وتوسّل إليه باسمه الومّاب أن يهب له ملكا لا 
ينبغي لأحدٍ من بعده من البشر. 
ا و ا ا 0 
20000 1 0 


بعده» قال الله تعالى: ##سحرد َه الح يري روز كد حت أصَاب 7( والقيطين 
كل بك وََوَاضٍ (50) وََاحَرسَ معَرَونَ فى لاد (50) هَدًا عاونا من أو يك كر 
حِسَابٍ ((50) وَإِنَ هسه لرْْقٌ ومن مَابٍ 48 [ مقن ]. فزاده الله على المغفرة 
أفروة: ال لفى: وهي درجة القرب منه. والثّاني: حسن المآب» وهو حسن 
المقلن»وطيت اكأرى علد انو , 

وقد ثبت في الحديث في «سنن النّسائي» راان غ ماجه) عن عبد الله - 


عرق 2 30 4 20 2 4 
بَيْتَ المَفْدِسٍ سَأَلَ الله لا خِلَالا ثلاث و 
تاوق يقال الله لا مُلْكَ لا م: لا ل ع تونق 


وَسَأَلَ الله لأجين رمن يا اج أ 5 َه أَحَدٌ لا يَنْهَرْهُ إلا الصَّلَاةٌ 
فيه أن يحْرِجَهُ من حَطِتَهِ كيم وَلدَيْهُ أنه و «7موقولة: لا ينْهَرْهُ إلا الصَّلَاةٌ 


39 
04 


)١(‏ انظر: «طريق الحجرتين» لابن القيم (ص(111). 
20 ا(سنئن النّسائي (؟595) وابن ٠‏ ماجه )(/ 0١5‏ و سك الألبان 5 ااصحيح النّسائي» 
(1/؟ة؟). 


5 


فيه) أي: لا يحرّكه إِلّا ذلك. 

وتسال الله أذ ينك اسرهمن أيدى البهودة وان يُطلى قَنِدهة أن يده 
للمسلمين» وأن يقِرّ أعينهم بالصَّلاة فيه مطهّرًا من رجس اليهود. إِنَّه سبحانه 
خير مسؤولٍ. ونعم المأمول. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


5521© 


دلت 


تت 
| دعاء زكريًا نكن 
لآ 


إِنَّ من دعوات الأنبياء في القرآن ما جاء في قصّة نبي الله زكريًا كيه 
اوها ره لا أن يرو شد ولد :ااه يكرق :وارنا له في العلم وَالتبرّة 
والقيام بالدَّين» ولم يكن 32ئ: قد رُزق ولدًا في حياته» وكانت امرأته عاقرّاء 
وتقدّم به السّنَّ لكنّه على علم بكمال قدرة الله وأنّ سبحانه إذا أراد شيئًا 
كانء ولو لم قرو أنيايه. الخلرفة اق العادك. 31 بو ختالق الألنيات 
والمسبّبات» وبيده مقاليد ٍ شىءٍ وخزائنه. 

قال الله تعالى: #كهيعص 0 وَكْرسَمَتِ رَيْكَ عَبْدَه رَكريا 8 إذ 
عن ريه ندا حَيْكًا ليق وم أتزيق افطل لزأ كن ول 


لج عو لحت ررد 


سا ع قل عيض 
عا ا فهبّلى من لد 2010010 وله رب رضِيًا 


5 - 5 3 0 3 
وقد تضمن هذا الدعاء العظيم الذي دعا به زكريا كل ذكرٌ حالته. 
ا رغبته» وكال أدبه مع ربّه وثقته التامّة بقدرته ورحمته به خاصة 


وبعباده ا 


1د 


توا علا اع ربكأك ى هد ذكر وس اللا سندرة ا 

وقوله: #إِدْتَادَى ريم 4. التّداء هنا هو الدّعاء واغبة. 

وقوله: ##نِدَآه حَفِيًا 4 أي: سر لا علنّاه وهذا الثّناء عليه بكون دعائه 
فنجلا عن أن افاد] لذ عا انق ته أخنها رسجو زعلا 

وقوله: #إرَبٍ إِيِ وَمَنَ الم مق 4 أي: ضَعْفَ العظم مني ورَقّ من 
الكبرء قال العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي يختة: «وإنَّ) ذكر ضعف العظم؛ 
أنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه» فإذا ومن دلَّ على ضعف جميع 
البدن؛ لأنّه أشدٌ ما فيه وأصلبّة فوهنه يستلزم وهنّ غيره من البدن»7) 

وقوله: #وَآمْيَعَلَ ألبَآسُ كيب 4 أي: انتشر الشَّيب في الدّأس؛ لأنَّ الشَّيب 
دلبل الضعنت بو الك ووسول الموت ورائدة ونديرة 

قال الحافظٌ ابن كثير يختنة: «والمراد من هذا الإخبارٌ عن الضَّعف والكيّرى 
ودلائله الظّاهرة والباطنة»(". 

ونادى ربّه بذلك بيانًا لحاله متوسّلًا إليه سبحانه بافتقاره إليه. 

قال العلّامة ابن سعدى له «فتوسّل إل الله تعالى بضعفة وعجزه وهذأ 
من أحبٌّ الوسائل إلى الله؛ لايد نا رةه وتعلّق 
)١(‏ «أضواء البيان» (5/ 5 .)75١‏ 
(") «تفسير ابن كثير) .)75١51/0(‏ 


1ت 


القالي سوك السو 3" . 

وقوله: #وَلم حكن دْءَآيِكَ رت ينا 4 أي: لم أَشْقَّ يا ربٌ بدعائك؛ 
لأنّث لم تميّبْ دعائي» بل كنت تجيب دعوتيء وتقضي حاجتي, فهو توسّلٌ 
إليه بها سلف من إجابته وإحسانه طالبًا أن يحَارِيَه على عادته التي عوّده من 
قضاء حوائجه. وإجابته إلى ما سأله”". 

قال القاسمي يتتتة: «استفيد من هذه الآيات آداب الدّعاء؛ وما يستحتثٌ 
فيه» فمنها: الإسرار بالدّعاءء لقوله: لحَفِيكًا 4: ومنها: استحباب الخضوع 
في الذّعاء» وإظهار الذَّلَّه والمسكنة والضّعفء لقوله: #وَآَمْتَمَلَالّْق كيبا 4 


ومنها: التّوسّل إلى الله تعالى بنعمه وعوائده الجميلة لقوله: #وَّلَمْ أكْنْ 


م 


0 امسر جد ببن ١‏ د إفرفق 
بدُعَايك رت قينا 0# ". 


وقوله: # وَإِقٍِ مِخفْتُ الْموايل من ورآءى #* أي: وإني خفت من يتولى على 
بني إسرائيل من بعد موت ألا يقومَ بدينك حقٌّ القيام» ولا يدعوّ عبادك إليك» 


وقوله: كان تِمْرَأَقِ عَاقِرَا 4 أي: وكانت زوجتي لا تلد منذ شبابها. 


)١(‏ اتفسير ابن سعدي» (ص059). 
(؟) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيّم (؟/ 4 00). 
(9) «محاسن التأُويل» .)5١71//11(‏ 


د 


وقوله: #فَهَبَلِ من لَدُنك وَلِئًا 4 أي: ولدًا ضَابكًا معيئا: 

قال ابن سعدي: «وهذه الولاية ولاية الذَّينء وميراث النْبوّة والعلم 
والعمل» ولهذا قال: # يربق ويَرِتُ مِنْ ءَالِ يَحَقُوبَ 2300# فالإرث المذكور هنا 
نَّا هوإرث علم ونبو ودعوة إلى الله لأ لا إرثُ مال. 

وقوله اورت رننكا» الى + ادل بهذا الذي عه ل ترما 
شيا انك زيرف ا ادك قاو ناو حلفا 

قال العلّامة ابن سعدي يذته: «والحاصل أنه سأل الله ولدًا ذكرًا صا نا 


2 
- 
3 

.م 


يبقى بعد موته» ويكون وليّا من بعده» ويكون نبا مرضيًا عند الله وعند تحلقه 
وهذا أفضل ما يكون من الأولاد» ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدًا صاًا 
جامعًا لمكارم الأخلاق» ومحامد الي 

ومن الآيات المشتملة على ذكر دعاء زكريًا 32ل هذا: قول الله تعالى: 
الف عا بكر 1 0 وت عتا ود انك ناكا شاي اللدذ 
450 اك التذاك ]» وقال تعالى: #وَرك رياد ادى ريه رن لَاسَدَرْفٍ هَرْوًا 
وَأتَ خَيْرٌ اريت (1ه)4 [غ1الؤية ]. وقد أخبر الله تعالى أنَّه استجاب 
العافودة ذه كا عكيى شجعل مر الديوا و ةا بعل أن كاقت عافراء ورف 
ولذاذ5 اهانكا ]اه حى وججله اهن الاساء: 
() (تفسير ابن سعدي» (ص19 6). 


(1) «تفسير ابن سعدي» (ص559-١017).‏ 


3 


.2 > تو سس سح سل كنيو سا و ا ب مده وع 
قال تعالى: #فاسَبَجنا له. وهنا له يحون وأَصْلحناله. زوجكه: 
م ا 


6 حكاوا عور ف الخارقت وود عونا ركنا ورعيتا 0 ل 
خشعيت (4)5 [غفلافية ]» وقال تعالى: «يَْرَِكَرِيَا إن ميرك بعل و سمه 


ا 


كَبىَ كم يحَصَل لمن قبَلُ سيا )4 [7152ج ]» وقال تعالى: « قَنَاتَهُالْمَلهِكَةٌ 
وهو فلم يسبل في اَلْمِحرَاٍ أن 0 كه و صنَاللَهِ وَسسيَدَا وَحَصُووًا 
اتن صَدِِحِيت 4050 1541| 

قال الحافظ ابن كثير كلنة: ووالتفيوة أن اله قبا آم وسو كه أن 
بق يفل الناسن عن وك ةا اقهدؤها كان مى أمرف كن وعنه اشرول ةغل 
الكبزة كانت امراته عافد اق حال تسيتهاه وقد أسنت أيضاء تحت لا ييامن 


ع فى 0 3 5 5 5 26 دلق 
أحد من فضل الله ورحمته» ولا يقنط من فضله تعالى وتقدس» 8 


5521© 


.)79460 «البداية والتّهاية» (؟/‎ )١( 


دعاء نبينامحمدهه )١١‏ 


في القرآن الكريم مواضع عديدة يأمر الله تعالى فيها نبيّه ورسوله تحمَّدًا به 
بدعائه دعاء ذكر وثناءِ» ودعاء طلب ومسألةٍ» ومن المناسب للمسلم والمفيد له 
فائدةً عظيمةً أن يقف عليها ليتعلّم منها المدي القويم؛ والنّهج السّدِيد والمسلك 
الرّشيدَ في ذكر الرّت ل وذغائه: 

ومن هذه المواضع قول الله تعالى: 9 وَأَذْرَيلَكَفِ تفلك تَصَيُعَا وَخِيفَةٌ 
ودود نهر مِنَالْقَوَلِبالحدُووَالَآصَالِ لاحك يللي (4)9 [شل الجا ]. 

ففيها الأمر بذكر لله لا خيفةً مع التُصرّع والإلجاح, ولا سيًّا في 
أوّل التّهار وآخره. والتّحذِيرٌ من الغفلة وسبيل الغافلين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يختة - وقد اختار أنَّ المراد بقوله: #في 
َنْيلكَ» أي: بِاللّْسان مع القلب : «ومعلومٌ أنَّ ذكرٌ الله المشروع بالغدوٌ 
والآصال في الصّلاة» وخارج الصّلاة هو باللّسان مع القلب» مثل صلائ 
الفجر والعصرء والذّكر المشروع عقب الصّلائَبْنَ وما أمر به الب له 
وعلّمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة» من عمل اليوم واللّيلة 


135 


المشروعة طرفي التّهار بالغدوٌ والآصال)7© 


4 وسار 0 وله عا ين 


00 د ص حو ا ع لك د م فور ا ا الا 0000 10 
كم يرك اكد | 0 0 بل فِ التَهَار وَبولِجُ التَمَارَفِ الل 
دوحج و مده مس ل لاح ل مس سس صو يذ سر جو ب سد يسو سه 

وتَخرح الْحىّ مره المِيْتِ ونتخرج المِيّت من الحيّ وترزق من قث بعَيْر جكاب (40 


عليه» وشاكرًا له 2 إليه. 

اقفن لكنة بماتخائه يشر ذه و للك كلس روا لنتهو كانه هو الذي يؤكنه 
مويكات روزم برا ره 

فالأوّل: تفرةمساملك» 

والنَاني: تفرّده بالتصِّف فيه وأنّه سبحانه هو الّذي يع من يشاء بها 
يشاء من أنواع العزّ وَيدل من يشاء بسلب ذلك العرٌّ عنه» وأنَّ الخير كله بيديه 

ثمَّ ختمها بقوله: #إِنَّكَعََكُلٍ تَىِْهَرُ 4. فتناولت الآية ملكه وحده. 

وتصرّفه» وعموم قدرته» وتضمّنت 9 هذه النَّصٌ فات 1000 
كلواظي وماك للك شك ونافد وا ؤلاله ين رسام إن كان ف ] 


)00( «دقائق التّفسير) 5/5 1). 


دلا 


بالتمية إل المسلوف الذلن #افإن هذا النفة ف وان ين العدل والقفيرل» 
والحكمة والمصلحة لا تخرج عن ذلك؛ ا كا 
ولتق :عليهيهه كي كمد ولت عيلية سزيية غرن لذ 4روانه ليس إليةة 
قاله ابن القيم كته '' 

وقال الحافظ ابن كثير يتنه في تفسيره للآية: «وفي هذه الآية تنبية 
وإزقاة إل شكر تعينة الله تعاق عل برشيو له 8ه وهذه الأكة؛ لآن الله سول 
اللؤّة هون :إننزائيل .إلى التي لعزي الفرقئ ابلك الكش كدان الأضياء 
على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع التَقَيْن الإنس والْجحنٌ الذي جمع الله فيه 
حاسن من كان قبله» وخصّه بخصائص ل يعطها نبا من الأنبياء ولا رسولًا 
من الرّسل في العلم بالله وشريعته» وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية 
وكشفه عن حقائق الآخرة» ونشر أمّته في الآفاق في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشّرائع» فصلوات الله 
وسلامه عليه داثً) إلى يوم الدِينَء ما تعاقب اللَّيل والنّهار»9) 

ومن الآيات التي فيها أمره به بالدّعاء قوله تعالى: #ثُلٍ الله 
لالتتون الأ نب واكجقة أت كيو ماكثاده 
تيفوت (4)5 [نهذ اهز ]. 


.)174-1١78ص( «شفاء العليل» لابن القيّم‎ )١( 
.)77-7 1 (؟) «تفسير ابن كثير) (؟5/‎ 


5 


وقد أمر الله تعالى نبّه حمّدًا 4# بهذا الدّعاء بعدما ذكر عن المشر كين 
ما ذكر من المذمّة لهم في حبّهم الشَّركء ونفرجهم عن التُوحيد. 

واتعلى+ اقعي انها الك لوغيد لا قراف له اندي هن فاطو 
السّموات والأرضء أي: خالقها على غير مثالٍ سبق #عَديمَ الْعَيبِ 
َاَلتَبَدَةَ * أي: السّرّ والعلانية» #أنتَ كحك بِيْنَ عبَادِكَ في مَا كانوأ فيه 
عحِْفُوت 4 أي: في دنياهم» وستفصل بينهم يوم معادهم وقيامهم من 
قبورهم) 7 

وفي هذا تعليم العباد الالتجاء إلى الله تعالى» والدّعاء بأسائه 
الحسنىء والاستعانة بالتّضرّع والابتهال على دفع كيد العدرٌّ» والسَّلامة 
من شزورهم: 

ل ا ا 
«له إذا قام فخ الدل افتتح صلاته فقال: «اللَّهُمَ زر ب جِرْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ قَاطِرَ السّموات وَالْأَرَضٍء عَاايٍ الْعَيْبِ وَالشهَادَقَ أَنْتَ كَحَكُمْ بَنَ 
عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فيه يحتَلِفُونَ؛ 3 يا الف فيه مِنَ الح بإِذْنِكَ إِنّتَ 


0 


عدي مَنْ تسا إل صرَاطٍ مُشتّقِيم"' 


.)94 5 /1/( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
5664 الاصحيح مسلم»‎ 00 


ةك 


# ومن الدّعاء الذي أمر به الت #له: ما جاء في قوله تعالى: إن 

شل حنيى لَه لاهو عه وَكَلتَ وَهْوَ وب الْصرّش اليم 

(4)5 [غتذائة© ]» ومعنى الآية: فإن أعرض الكمّار عنًا جتتهم به من 

القووة النظية التلكو الكاكلة القابرة تقل اتعدهذا الدعانت وهر 
#حَسوى أنه أي : كاف الله. 


كلمل هر أي : لا معبودٌ ب 


ٍُ 
2 


بحن الهو 

2 وك * أي: اعتمدت عليه» وإليه فوّضت جميع أموري. 
العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات» وخصّ العرش بالذّكر؛ لأنّه 
ل ار 


#وهورَبٌُ الْعرّش العظير * ع هو مالك كل شىءٍ وخالقه؛ أنه وف 


6 4 2 7 ا كه 1 معو 5 8 
بصبع حجن مسي: لين لإا و عله كلك و و رَتَ 


العرش العظيه" سبع مرّاتِ) كفاه الله لآم أقةامين 'أمز الذننا والآخرة» 
رواه ابن السّني في «عمل اليوم واللّيلة) مرفوعًا إلى الت له ورواه غيره 
موقوقًا'''» والموقوف رجال إسناده ثقاتٌ» ومثل هذا لا يقال من قِبَلٍ لزي 
والاجتهاد. فسبيله سبيل المرفوع. 


)١(‏ عمل اليوم والليلة (١/ا)»‏ وصححه الألباني «الضعيفة» (275) عن أب الدرداء موقوفا. 


33 


من المواضع التي ورد فيها أمر النََيّ له بذكر الله ودعائه: قوله 

تعالى : « وَل مد الَى لَْمسَحِذ دا وَل يكل لَه صَرِمِكُ في الماك وَلرَ يكن لَه ونين 
لل وَكرتَكِي] (4 [ماالة ] 

وهذا دعاء ثناءٍ وتمجيدء أمر الله تعالى نبنّه محمّدًا «اه 

توحيدًا لريّه سبحانه» وتنزيهًا له عن كلّ ما لا يليق بهء وقد جاء في الأثر 

عن محمّد ابن كعب القرظي أله كان يقول: (إنّ اليهود والتّصارى قالوا: 

اتَمَذ الله ولدّاء وقالت العرب: ليّيك لا شريك لكء إِلَّا شريكًا هو لك؛ 


ع 


وقال الصّابئون والمجوس: لولا أولياء الله لله لذّل الله فأنزل الله هذه الآية: 
# وهل امد ره اذى لو مَحِذ ولذا ول يكن لَه سَرِِكُ في الماك وليك لَه وين من اذل 
سس بدح فو ا 70 

وق الأبة انث ايشحقاق الله اليد [لعتضاضيه مبريحاتة بحرت 


الكرالة وصيفات الال قيو سنععاته للد مغن :إقاذة الولس الله دباتلك 
() «تفسير الطبري) /١1/(‏ 0919). 


د11 


لا شريك له الغنيٌ عن عباده لا يحتاج إلى أحدٍ منهم؛ ولا يتولٌ أحدًا منهم 
ليتعرّز به من وَل أو ليتكثّر به من قِلَِّ وهو سبحانه الكبير المتعال. 

4 سا كوه و ا 
أَحْحاق دحل صدق ولخركق ضح مدق ولجكل وين صِيرا (2* 
[ غ162 اليل ]. 

وهذا دعاء مسألة» أمر الله تعالى نبيّه 9ل أن يقوله.» وهو متضمُن 
سؤال الله تعالى أن يجعل مدخله ومخرجه على الصَّدقء وذلك في قوله: #رّبٌ 
أَدَخْلنى مُدْخَلَ صِدَّقٍ وق حََ صَِدَقٍ # 

قال العلّامة ابن القيّم تخله: «وحقيقة الصّدق في هذه الأشياء هو 
انق الكابك التصل بالل المووضل إل اللهه وهو معان باولهتمى الاتؤال 
والأغ لوتوواة تلفق الذيا والكآخرة: 

فمُدخل الصٌّدق ومخرّج الصٌّدق: أن يكون دخوله وخروجه 8 
ثابنًا لله وفي مرضاته بالظّفر بالبُغية وحصول المطلوب» ضدَّ مرج الكذب 
ومُدخَلِه الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتةٌ يقوم عليهاء 
كمخرج أعدائه يوم بدرِء وحُخْرَجٍ الصّدق كمُخْرّجه له هو وأصحابه في 
تلك الغزوة» وكذلك مُدحَله 8ك المدينة كان مُدْحَلَ صدقء بالله ولله 


وابتغا:مرضات الله فاتّضل .د التأييك والطفر والتّصرء:وإدراك ها :طلية'فى 


و 5 


الدّنيا والآخرة» بخلاف مُدْحَلٍ الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به 
المدينة يوم الأحزاب؛ فإنّهِ لم يكن بالله ولا لله بل كان محادّةَ لله ولرسوله. 
فلم يتَصل 8ك لان والنوايه كلك كذك[ الموة سن دكل من 
اليهود والمحاربين لرسول الله #ه حصن بني قريظة؛ فإنّه نا كان مُدْخَل 

ل مُدحَلٍ ورج كان بالله ولله. فصاحبه ضامنٌ على الله» فهو 
مُدْحَل صدقٍ ومرّجٍ صدق. 

وكان بعض السَّلف إذا خرج من داره رفع وأسه إل الشّاء وقال: 
«اللّهمّ إن أعوذ بك أن أخرج مخرجًا لا أكون فيه ضامنًا عليك»؛ يريد أن لا 
يكون المخرج مخرج صدق. 

ولذللك دك موك لمق :وك جه ريع لله من فكة ودهول 
المذينة::ولا زيب أن هذا عل سبيل التَمعيِلَ):فَإن هذا المدخل والخرج من 
0 مداخله ومخارجه 9ك. وال فيذاغلة كلها مداخل صدق. ومخارجه 
مخارج صدقء إذ هي لله وبالله» وبأمره ولابتغاء مرضاته. 

وما خرج أحدٌّ من بيته ودخل سوق أو مدخلا آخر إِلّا بصدقء أو 
بكذبء فمخرج كل واحدٍ ومدخله لا يعدو الصّدق والكذبء والله 
المستعان)”' اه. 


.)73721-571١ «مدارج الشَّالكين» (؟/‎ )١( 


7ك 


كا تضمّن هذا الدّعاء العظيم سؤال الله تعالى بقوله: #وَأجَعل لي 
كك اط 4 

قال قتادة: (إنَّ نبيّ الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إِلّا بسلطانِء 
فسأل سلطانًا نصيرًا لكتاب لله لأ ولحدود الله» ولفرائض الله ولإقامة 
دين الله وإِنَّ الشّلطان رحمةٌ من الله جعلها بين أَظْهُر عباده» لولا ذلك 
لأغار بعضهم على بعض» فأكل شديدهم ضعيقَهم)"' 

وقال مجاهدٌ: ««يشلطنا تعبا 4 4 د د 

ا ل 
بسؤاله السّلطان النّصيرء قال الحافظ ابن كثير: ١لأنّهِ‏ لا بد مع الحقّ من قهر 
لمن عاداه وناوأه» ولهذا قال تعالى: #لَمَد أَرَسَلْمَا رُسَلَنَا لبيك وَأَرلْنَا مَعَهُمٌ 
الكتنة والميرارات قوم لاسو 98 وار نا اليد فِِدِبَأسُ سَدِيدٌ وَمَْفِعُ 


4 2 
8 


ه قوت حَزِيقٌ ((41)50 [ 1 امايق 


- 


7 4 ير م2 0 2 2 5 
وفي الحديث: (إن الله بَرَعَ ِالسَّلْطَان ما لَا 03 بالقرآن)”) أي: ليمنع 


هاعرو 0 
لليَّاس وَلِيَعَلمائلَه من ينصره: ورسلهييا لَحَيِِ ِنَأ 


.)09/10( رواه الطَِّري في «تفسيره)‎ )١( 

(1) رواه الطَِّري في «تفسيره) (09/10). 

() أخرج نحوه الخطيب في "تاريخ بقذاه 0058/4 عن عمرين اقطان حلط موقو قا 
وإسناده تالفٌ؛ فيه الهيثم ب عد دوه كدات مازوك وأخرج معناه ابن عبد اليرّ في 
«التّمهيد) (1/ )١118‏ عن عثمان بن عمّان ختذعك , وإسناده معضل. 


5 


بالسّلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام, ما لا يمتنع كثيرٌ من الناس بالقرآن» 
00 


وما فيه من الوعيد الأكيد والتّهديد الشَّدِيده وهذا هو الواقع»""' اه 

وخلاطضة هذا الذغاء اله سوال ل تان أن عتتل عل :الى الثارشافى 
جميع أحواله في مدخله ومخرجه. وأن يجعل له سلطانًا وقرَّةٌ ينصر به الحقَّ 
ويظهره على كل من خالفه. 

# ومن المواضع الي فيها أمره بك بالدّعاء: قوله تعالى: #وَقُلُ صَمَحَ 
أن مسن 2 5 ناكرب من هذا ركذا )41 [ غ1 الكيئفة ]. 

وهذا أمرٌ من الله تعالى لنبيّه ل أن يسأل ربّه ويتوجّه إليه بأن يوفقه 


عر .عل حر 


للصّوابِ وَالرُّشْد فيقول: عم ا أن رين رق لِأَكَربَ مِنّ هذا رسَدَا» أي 
يثبتني على طريقٍ هو أقرب إليه وأرشد 

قال العلدية الشكدئ عاذ «دامره أن يدعو الله وترحونءوينق يه أن 

هديه لأقرب الطرق الوضَلةٍ إلى الود وحريٌ بعبد تكون هذه حاله» ثم 

يبذل جهده. ويستفرغ وسعه في طلب الحدى والرُشد أن يُوفّقَ لذلك» وأن 


تأتيه المعونة من ربّهء وأن يُسدَّد في جميع أموره» ا 


5521© 


© 4 /0( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
)05١ص( «تفسير ابن سعدي)‎ )( 
١١6 


دعاء نبينا محمدئك« ١‏ 


ومن المواضع لني اافنها 7 الكريم #9 بدعاء الله: قولّه 
تعالى: #وَكّل رَّبّ زِدَفِ عِلْمَا (4)53 [غل طن 

قال الإمام الطَّبري: "يقول تعالى ذكره: وقل يا محمّد رب زدني علا 
إلى ما علّمتني» أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم)”". 

وقال العلّامة ابن سعدي: «أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم؛ فإنَّ 
العلم خي وكثرة الخير مطلوبةٌ» وهي من الله والطّريق إليها الاجتهاد 
والشّوق للعلم» وسؤال الله والاستعانة به» والافتقار إليه في كلّ وقتِ»”". 

وقد ثبت في السّنّة عناية ال 4# بهذا الدّعاء. 

ففي التّرمذي وابن برطاجه م ينيك ابي غريرة لنت بال : كان رسول الله 
له يقول: «اللَهُمَ اْمَعنِي بها عَلَمنِي و وَعَلَمْنِي مَا يَْفَعْنِيء وَردْني عِلَا)”" 
)١(‏ «تفسير الطَّري)» (17/ .)18١‏ 
(؟) «اتفسير ابن سعدي» (ص094). 


[(69 0 الرّمذي) (5"0499). و«سئن ابن ماجه») 501١(‏ و 27/8557 وصخّحه الألباني في 
صحيح التَّرمذي) (/ كلاة). 


-11١5- 


قال سفيان بن عبينة يخلته: «ولم يزل فلك في زيادةٍ حتَّى توفاه الله لا 

وكذلك لم يزل السّلف الصّالح ‏ رحمهم الله على عناية بهذه الدَّعوة» 
وما ورد في ذلك ما رواه سعيد بن منصور وعبد بن حمَيدِ عن ابن مسعودٍ 
حوائه عند أنه كان يدعو: «اللْهُمَ ردني إياناء وفقهّاء وَيْقيئاء و 

وعن معاويةً بن قرَّة قال كان أن الدوفك فول «اللّهِمَ إن أسأ 
يهان دائًاء وعلً) نافعًاء وهديًا قيّه قال معاوية: فنرى ار ن إيانا 
ليس بدائم» ومن ن العلم عل لا ينفع» ومن الهدي هديا ليس بقيّم»”". 

وَيُرْوَى عن الإمام مالك بن أنس يتلتة أنه قال: «من شأن ابن آدم ألا 


َّ 


يعلم كل شيء» ومن شأن ابن ادم أن يعلم ثم ينسىء ومن شأن ابن ادم أن 
ات من الله علا إلى علمه)”*). 


ومن المواضع التي أمر الله فيها نبيّه له بالدّعاء: قوله تعالى: 


- ال سس اس ارس اس ل سر ل ا لي ل‎ ١ 
قل رب إما تْرِبو ما وعدوت ري فلا تخصلبى فف لقو الظدلمين‎ # 


400 [غوذ اضف ] 


قال الحافظ ابن كثير يخلته: «يقول تعالى آمرًا نبيّه محمّدًا # أن يدعو 


.)5 77 ذكره ابن كثير في (تفسيره») (ه/‎ )١( 
.)507 /0( (؟) أورده السّيوطى في «الدَّر المثور»‎ 
.)5 ١ص( «الإيهان» لابن أبي شيبة‎ )9( 


(:) ذكره أبو لظف السَّمَعاق في #تفسيره) (720/./79). 


- ١1١ا/-‎ 


بهذا الدّعاء عند حلول الثقم: # قل رَبَإِمَا يق مَايوَمَدُورت 00 رَنَ قلا 


10111 


جتنن ف الْمَوْرِ لطَلدِِمِينَ * [غ15 الضف ]70. 

ومعنى هذا الدّعاء: أي: يا رب إن أَرَيتَتِي ما يوعدون من العذاب» 
بأن تنزله بهم وأنا حاضبٌ شاهدٌ ذلك يا ربٌّ فلا تجعلني في جملة الظَّالمين 
المع كنل حرجي نه رمو مو عامهو: 

تقال آهل اللنيين؟ هذا وليل عل 1ل فؤو اليد ايدان امعان 
ماهو كائر لا محالة)”". 

وبيان ذلك: أنه له كان يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظّالمين إذا 
نزَّل بهم العذابُ» وقد أخبر تعالى في كتابه أنه لا ينزل بهم العذاب وهو فيهم» 
وذلك في قوله تعالى: # وما كات أَنَهُ لِعَذِبهُم ولت في 4 [الان : “3ا]ء 
ومع هذا أمر ارب تعاى نيه له بهذا التّعاء والسّؤال ليعظم أجرء؛ وليكون 
في كلّ الأوقات ذاكرًا لربّهء ملتجنًا إليه» لائدًا بجنابه. 


عو 


ومن هذا القبيل قوله © في دعائه: «اللَهُم إن أَسْألْكَ فِمْلَ اخيرات 
ع 6م 27 0 رع 
وَتَرْكَ المنكرّات, وَحَبّ المسَاكينِء وَِذَا ردت بِعِبَادِك فِتنة 8 فِدنةَ فَافِْضْنِي إِلَيْتَ 
غَبْرَ مَفتُون)7" وله نظائر كثيرة. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» (0/ هلة). 
)2( «تفسير أبي المظمّر السّمعاني» رحد ). 
(*) رواه أحمد في «المسند» (5/ 57 ؟), وَالْرمذي 808 ) ون عدييث ابن عنائن قفد 


وصحّحه الألباني في «صحيح التّرمذي) (7/ 0911). 


-1١1١8- 


7 95 6 4# 5 2 َس 0 7 
ومن المواضع أيضًا قوله تعالى: #وقل رب أعوذ يك مِنْ مَمَربَ 


م 1 


لشن (80) وَأَعود يك رَي أ يحَصرُونٍ (40 [شلذالفنفة ]. 

وهذا أمرٌ من الله تعالى لنبيّه له بالاستعاذة من الشَّياطينء ومن 
شرورهم؛ لأتَّهَم لا تنفع معهم الجيّل» ولا ينقادون بالمعروف. فالنّجاة منهم 
بالاجهاة الال 

واف ون قرفا عقو القكزو انأ بقررد 
وقوّتك. متبرنًا من حولي وقرَّي» لكي تقيني من همزات الشّياطين. 

والمهمزات: جمع مَمْرَةِ كتمراتٍ وتَرة»ء وأصلها في اللّغة: الدّفع 
والكين: 

وفقرف روات" العباطية؛ بنفخهم ونفثهم» وفشّرت: بخنقهم» 
وهوالموتة التي تشبه الجنون» وفسّرت: بنزغاتهم ووساوسهم. 

قال ابن القيّم يختتة: «فهمزات الشّياطين: دفعهم الوساوس والإغواء 
إن القلئ) قانة تو قن يقال نوهو الأظير ج إن هواضف التباطين: إذا 
َفْردَتْ دخل فيها جميع إصابتهم لابن آدم؛ وإذا قرنت بالتّمخ والتَّمث كانت 
نوغ اخاضا كظاف ذل 


7 م سر الى ع مس هط 
وقوله: © وأعودٌ يك رب أن يحضرون 24 قال العلامة ابن سعدي ككآلة: 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» .)١166-١65 /١(‏ 


112 


اأ؛ أعوةابك مق القه الذى بيك تبت مباشر قرع وخمزهع ومسّهمء 
ومن الشرٌ الذي يصيبتي بسبب حضورهم ووسوستهمء وهذه استعاذةٌ من 
مادّة الَّمَ كلّه وأصله» ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشَّيطان 
ومن مسّه ووسوسته. فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشَّرّ وأجاب دعاءه سلم 
من كل شر ووفق لكل خير»”". 


وال العاكة السّنقيطي يختنة: «والظّاهر في قوله: # وَأَعُودٌ يك رب أن 


8 


حَصُرون # أن المعنى: أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري, 


هه هه 


كائنًا ما كان» سواءٌ كان ذلك وقتٌ تلاوة القرآن» كما قال تعالى: فإذا َرَأتَ 


270 2 اع 


لمان سعد لَه مسالط نيصر (4)0 [غْْافل ]» أو عند حضور الموت. 


أو غير ذلك من جميع الشّؤون في جميع الأوقات»”" 


٠ 


5206 5 عو + ب 31 - - 6 ل. 31 ىه 1 
الاستفتاح: «أعوذ بالله السويع العَلِيم من الشيطان الرجيمء من مره ونفحه 
وَتَفْئها رواه التّمذي"". 


وثبت في الحديث أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص هته قال: 
() «تفسير ابن سعدي) (ص 197). 
(؟) «أضواء البيان» .)6١9/0(‏ 


() رواه أحمد في «المسند»ء وأبو داود (110)؛ و«جامع التَّرْمذي» (757)» وابن ماجه (2.017) 


عن أبِي سعيد الخدري خيفتك , وصحّحه الألباني في «صحيح التَّرمذي) .)١5/١1(‏ 


رلك 


كان رسول الله له يعلّمنا كلماتٍ نقوهنً عند الوم من الفزع: "سم الله 


070 


0 3 م 7 مه لي عر 7 4 كموي م 
أَغُود بِكَلَِاتٍ الله التامّة مِنْ عَضَبهِ وَعِقَابِهِ وَشرٌّ عِبَادِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشيَاطِينٍ 
روه ممىمر 3 3 6 ١‏ 
وَأن صا رونا اوواء عند وابوعدا وفوا نملف 

34 5 2 5 ًَط 7 0 2 
والأحاديث الواردة في التعوذ بالله من الشيطان الرجيم كثيرة» أعاذنا 


الله منه» ومن همزه ونفخه ونفثه. 


5521© 


)١(‏ «المسند» (5/ ».)١18١‏ (لسئن أت داود) (2))95 ولجامع الترمذي» (307/8) واللفظ له 


وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع) 1 ١/ع).‏ 


33 


من المواضع التي أمر الله فيها نبيّه محمّدًا به بالدّعاء: قوله تعالى: 

#وقل رب أَغْفر وأرْحَر وَتَ عير أليحِينَ (4100 [خكلالففة ]. 

قال الحافظ ابن كثير تتته: «هذا إرشادٌ من الله إلى هذا الذّعاء»” 

وهو دعاءٌ متضمّنٌ للاستغفار والاسترحام من الرَّبٌ الغفور الرّحيم. 

فقوله: ##رّبّ أَغْفْرَ * استغفانٌ وهو طلب الغفر. 

قال الحافظ ابن كثير يختنة: «فالعّفر ‏ إذا أطلق ‏ معناه: محو الذَّنب 
بعشو عن الناس)”" 

وقال ابن جرير الطَّري ضتته: «وقل يا محمّد -: ربٌ استر علي ذنوبي 
فشر 6ن 

وقوالة 2019 ازا لماوع لاني ال 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (0/ 5960). 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (ه/ ه4:). 
(9) «تفسير الطبري» (/اك/ره"1). 


5 


قال الحافظ ابن كثير ختنة: «والرّحمة معناها: أن يسدّده ويوققه في 
الأقوال والأفعال)7" . 

وقال ابن سعدي: «وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير)”") 

وقوله: «وأَتَ حَيْرُ أليّمِينَ * أي وأنت ديا وباب حية من زرحم 
عبده» فقبل توبته» وغفر ذنبه» وترك عقوبته» وأوصله إلى كل خيرء 
0 راحم للعبد فالله خيدٌ له منهء وأرحم بعبده من الوالدة بولدهاء 
رأسين مدنف 

وقد خحتم الذّعاء ببذا توسّلًا به إلى الب تعالى بكمال رحمته وكثرتها 
وعمومهاء وهو مناسبٌ للاستغفار والاسترحام» فهو من أحبٌ الوسائل 
اناق نال كانه قا عليه مديكنافة انعو اع الندمن: الأستاء لسن 
والصفات اميل 

ولهذا الدّعاء المبارك نظائر عديدةٌ في السِّنّهَ يجمع فيها 4# بين 
الاستغفار والاسترحام. وهو من كال استجابته 8 لأمر الله 4 
ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصّدَّيقَ خيفعه: أنه قال للدي 
بك : اعلتريدعاء العو في صلاتي؟ قال: «قل: الله ِنْ ظَلَّمْتَ نَفِيِي 
ظٌُا كديرا وَكَا يَغْفدُ اذو ب لَا نت فَاهْفِر لي مَغْفِرَةَ مِنْ نك وَارْعنْني؛ 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (5/ 5960). 


() «تفسير ابن سعدي) (ص 165). 


1ت 


إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِي)”". 

ومن المواضع الي أمر الله فيها نبيّه محمدًا به بالدّعاء: قوله تعالى: 
: م كفو ريك واسككوه إِنَدكَانَ وَابائ)* [متذاقفظ ]. 

وهذا أمرٌّ من الله تعالى لنبيّه له بأن يُسبَّحَ بحمد ربّه ويستغفره. 
وقد جاء هذا الأمر بعد بشارة النََيّ له بنصر الله تعالى» وفتح مك 
ودخول النّاس في دين الله أفواجّاء ولهذا فهم طائفةٌ من الصّحابة وشغه 
أن النّىّ لك أَمِرَ بالنسبيح والتّحميد والاستغفار شكرًا لله تعالى على هذه 
اللعواالعن يدها 

وفهم بعض الصّحابة كعمر وابن عباس فته أنَّ مجيء نصر الله 
والفتح ودخولٌ النَّاس في الدّين أفواجًا علامة على اقتراب أجل رسول 
الله جاه وانقضاء عمره» أن اللّه تعالى أمره بالنّسييح» والكينة 
والاستغفار ليختم عمله بذلك» ويتهمّأ للقاء ره والقدوم عليه على 
أكمل أحواله 

وقد كان التي كه يكثر من التّسبيح والتّحميد والاستغفار بعد نزول 
هذة السُورق كا ف اديت عن غائشة 0 ال نا قالت: كان 
لَيْهَاء قالت* فقلت: :يا وشول الله! أراك 2 من “قولة سبيخاث الله 


200 «صحيح البخاري») [وخر363 و(صحيح مسلم) ا ؟). 


مك 


ويبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» فقال: ١‏ رز 


د 

و 0-1 5-1 

3 ع 8س , عرة بو 2 0 َه ع 
5 


مَيتَىء فَإِذَا رَأَيَْهَا أَكْتَرَت مِنْ قَوْلٍ: سْبحَانَ لله وَبحَمْدو ا 


2 ته >< واوي مسوءوس « 


إليْه. فقد رَأَْتّها: ا 1 نصر الله والفتح م فتح 8 ته 


ع 
6 


رمه >2 جع 


الناص يد حورت وين أنه أَفولجًا 2 مه اث مدير إِنَّه 
كان يَوَابًا4) رواه عل 3 

وف رواية أخرى عنها تا قالت: «كان رسول الله أ يكثر أن 
فرق كوه وسحدزي التكانلك اللي با وَبِحَمْدِكَ اللَّهمَ اغفِر لي). 
يتأوّل القرآن» رواه البخاري ومنل ١‏ 

ومعنى قوطا «يتأوّل القرآن» أي: يفعل ما أمره الله به في القرآن» تعنى 
قوله تعالى: # 0 ِمَدكَان وَاك 1# 

وبعدٌ فهذه الآيات القرآنيّة المتقدّمُ ذكرها كانت عَرْضًا لجملةٍ طيّبَةِ من 
الأدعية المباركة التي أمر الله تعالى نبيّه محمّدًا 4# أن يدعو بها ربّه» ويبتهل 
إليه ثناء عليه» وسؤالا لمصالح الدّين والدّنيا والآخرة. 

وقد امتثل التي له أوامر ربّه تعالى» وعمل بتوجيهاته سبحانه على 
الوجه الذي يحبّه الله ويرضاهء فكان ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أكثر النّاس 
دعاءً» وأحسنهم ثناءً» وأرغبهم إلى اله لأ وأرهبهم منه في السّرّاء 
(1) مسلم (444). 


(؟) البخاري ))8١1(‏ ومسلم (585). 


5 


والصَّرَّاءء بل فاق عليه الصّلاة والسّلام ‏ جميع الأنبياء والمرسلين في دعاء 
لكك سعدانة سن لل شعن كناك اتناس نوكر كملة. 

فهو ه لم يترك خصلةً من الخصال الحميدة» ولا حََلّةَ من الخلال 
الأكجدة | لاسلها مج نشول من الفعناق لمشو ول ع مه 
اكفاك الأموقة لذ امتقعاة ود مارك وتعان متها بعال رمن 
آتاه الله من جوامع الكلمء وكا لالد زووقاء اضوع رالا كيان 

فكان هديّه اله أكمل الهدي وأسناهء ونهجه أتمَّ النّهج وأسدّه 
وأوفاهء فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ورزقنا الله حسن الاتباع 
لمنهجه. والاقتفاء لآثره. 
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